
 أنقــرة - لـــم يخـــرج الوفـــد الكردي، 
الذي يتولى الوســـاطة بين حزب العمال 
الكردســـتاني وأنقرة، بموقف واضح من 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد 
اللقـــاء معه الاثنين، في وقـــت يحذر فيه 
مراقبون من أن غموض الموقف الرسمي 
التركـــي تجاه الالتـــزام الكـــردي بتنفيذ 
تعهداته بنزع الســـلاح وإتلافه قد يدفع 
إلى تأجيل الخطة، وإلى رفض المقاتلين 

تسليم الأسلحة دون ضمانات واضحة.
وقال حزب المســـاواة والديمقراطية 
للأكـــراد  الموالـــي  التركـــي  للشـــعوب 
فـــي تركيـــا إن وفـــدا من الحـــزب التقى 
بالرئيس أردوغان لمناقشـــة نزع ســـلاح 
حـــزب العمال الكردســـتاني ونقـــل إليه 
آراء الحزب وتوصياته بشـــأن الخطوات 

المحتملة التالية.
وجاء الاجتماع، الذي اســـتمر قرابة 
ســـاعة في مقر الرئاســـة بأنقرة، وســـط 
تقاريـــر إعلاميـــة تركية تفيـــد بأن حزب 
العمـــال الكردســـتاني، الـــذي يخـــوض 
صراعـــا دمويا مـــع تركيا منـــذ أكثر من 
أربعة عقود، ســـيبدأ تسليم أسلحته في 

العراق هذا الأسبوع.
وفي بيان صـــدر عقب الاجتماع، قال 
حزب المســـاواة والديمقراطية للشعوب 
التركي الموالي للأكراد إنه جرى التأكيد 
علـــى ”الإرادة المتبادلـــة لدفـــع العملية 
قدما“ خـــلال الاجتماع مع أردوغان، دون 
الخوض فـــي تفاصيل أخرى. ولم يصدر 

أيّ تعليق بعد من الرئاسة التركية.
لكـــن لا يعـــرف إلـــى حـــد الآن كيف 
ســـتتجاوب تركيا مع  التـــزام المقاتلين 
بوقف عملياتهم العسكرية، هل ستتعامل 
معه على أنـــه فرصة ثمينة لحل الصراع 
الـــذي كلـــف الكثيـــر مـــن الخســـائر أم 
ستســـتمر في التعاطي معـــه من منظور 
والنظـــر إليه  تفكيـــك ”كيـــان إرهابـــي“ 

كقضية أمنية.
وأيـــا كانـــت ســـيطرة الحـــزب على 
مقاتليـــه وإلزامهـــم بخيار الســـلام، فإن 
النجاح يتعلق بكيفية التفاعل التركي مع 
القـــرار، وما إذا كانت أنقرة ســـتعلن عن 
إجراءات تتعلق بالعفو عن المســـلحين 

وقياداتهم.
لكن حزب العمال الكردستاني اعتبر 
مؤخرا أن تركيا لـــم تنفذ المطلوب منها 
على هـــذا الصعيـــد، وخصوصـــا لجهة 

تحسين ظروف اعتقال عبدالله أوجلان.
وأكـــد أردوغـــان الســـبت أنّ جهـــود 
الســـلام مع الأكراد ستكتســـب زخما مع 
بدء مقاتلـــي حزب العمال الكردســـتاني 

بإلقاء أسلحتهم.
والأمـــر الأكثـــر أهميـــة هـــو كيـــف 
ســـتتصرف مـــع القيـــادات الميدانيـــة 

التـــي قـــادت المعارك والتـــي تقف وراء 
مقتل أعـــداد مـــن الجنود الأتـــراك، هل 
ســـتعفو عنهـــم وتثيـــر غضب الشـــارع 
التركي أم تفعـــل العكس وتثير مخاوف 
المســـلحين وتبطـــئ عمليـــات تســـليم 

السلاح.
وأعلن حزب المساواة والديمقراطية 
للشعوب، الأحد، أنه التقى بزعيم الحزب 
المســـجون عبدالله أوجلان في السجن 

الأحد.
وأكــــد الحــــزب أن أوجــــلان ”أعطــــى 
لاجتماع حزب المســــاواة  أهمية كبيــــرة“ 

أردوغان،  مــــع  للشــــعوب  والديمقراطيــــة 
واصفا إياه بأنه ”تاريخي“.

ويخيـــم تفـــاؤل كبير على الأوســـاط 
الكردية بالتوصل إلى اتفاق يتماشى مع 
مـــا يريده أوجلان. ونقلـــت فرانس برس 
قبل أيام عن مســـؤول من حـــزب العمال 
قوله ”بهدف إظهار حســـن النية، سيقوم 
عدد مـــن مقاتلي الحزب بكســـر أو حرق 
أســـلحتهم في مراســـم خاصة في الأيام 

المقبلة.“
وأشــــار ذات المسؤول إلى أن ممثلين 
عــــن أحــــزاب سياســــية ووســــائل إعــــلام 

ومراقبين محليين ســــيحضرون المراسم 
التي ســــتقام في إقليم كردســــتان العراق 
المتمتــــع بحكم ذاتــــي، دون أن يحدّد عدد 
المقاتلين والمقاتلات الذين سيشــــتركون 

في العملية.
وأكد مســــؤول آخر أنه ”إلى غاية الآن 
لا نستطيع الإعلان عن الموعد أو المكان.“
وأعلن حزب العمال في مايو الماضي 
حل نفســـه وإلقاء الســـلاح، منهيا بذلك 
أكثـــر مـــن أربعة عقـــود من التمـــرّد ضد 
الدولـــة التركية والـــذي خلّف أكثر من 40 

ألف قتيل. 

 بنغــازي (ليبيا) - حـــاول قائد الجيش 
الليبـــي المشـــير خليفـــة حفتـــر ضرب 
عصفوريـــن بحجـــر واحد، اســـترضاء 
لليونـــان وحفاظا على علاقـــة قوية مع 
مصـــر وتركيـــا، عندمـــا دعـــا أثينا إلى 
الاســـتثمار في بلاده، ملمّحا إلى تجاوز 
عقبة اتفاقية ترســـيم الحـــدود البحرية 
بين ليبيا وتركيا، والتي أعلنت اليونان 

رفضها.
وكشفت دعوة حفتر أثينا للاستثمار 
فـــي ليبيا عن وجـــه براغماتي كبير في 
تصورات قائد القيادة العامة العسكرية 
في شـــرق ليبيا، ورغبته فـــي المواءمة 
بيـــن مصالحه مع مصـــر وتركيا، وعدم 
الدخـــول في مواجهة مـــع اليونان التي 
انزعجـــت من تطـــور علاقته مـــع أنقرة 

مؤخرا.
وتجد مصر نفســـها في موقف حرج 
سياســـيا، حيث تريـــد اليونان توظيف 
علاقـــة القاهرة الجيدة برئيس البرلمان 
عقيلة صالـــح، وقائد الجيـــش الوطني 
خليفة حفتر، لتبني موقفا علنيا رافضا 
لاتفاقية ترســـيم الحـــدود البحرية، لكن 
القاهـــرة التـــي تحســـنت علاقتهـــا مع 
تركيا لا تريد صدامـــا معها، أو انهيارا 
لتحالفهـــا مع اليونان في شـــرق البحر 

المتوسط.
الظـــروف  إن  متابعـــون  ويقـــول 
السياســـية التـــي رفضـــت فيهـــا مصر 
الاعتراف بمذكرة التفاهم حول ترســـيم 
الحـــدود بيـــن ليبيا وتركيا فـــي فبراير 
2019، اختلفت كثيرا الآن، حيث تطورت 
العلاقات مع أنقرة ووصلت إلى مستوى 
مرتفـــع من التعـــاون الاقتصـــادي، كما 
أو محرمات توطيد  كسرت تركيا ”تابو“ 
علاقتهـــا مع قادة شـــرق ليبيـــا وكانوا 
غالبا ضـــد تصورات حكومـــة طرابلس 
حيـــال أنقـــرة وتعزيـــز مصالحهـــا في 

الأراضي الليبية.
ويضيـــف هؤلاء المتابعون أن مصر 
قـــد تكون نصحـــت حفتر بفكـــرة دعوة 
اليونـــان للاســـتثمار وتقديـــم حوافـــز 
اقتصادية تخفف حرجها وتعزز حســـن 
نواياهـــا، وتقلل مـــن تصعيد أثينا ضد 
اتفاقية ترســـيم الحـــدود التي رفضتها 
مصر سابقا بحجة عدم قانونيتها، بعد 
أن حصلت بموجب هـــذه الاتفاقية على 
نحو 30 ألف كيلومتـــر مربع جديدة في 
الميـــاه الإقليمية، وهو جانب مســـكوت 
عنه في الاتفاقية ويمثل إغراء اقتصاديا 

كبيرا لمصر.
وقـــال مصـــدر مصـــري لـ”العرب“، 
رفـــض ذكر اســـمه، إن القاهـــرة رفضت 
الاتفاقيـــة لمنع نشـــوب صراعـــات في 
شـــرق المتوســـط، وتعلم أن الترســـيم 
بهـــذه الطريقـــة ســـيواجه باعتراضات 
لـــكل  دائمـــا  ونصيحتهـــا  قانونيـــة، 

بـــالأدوات  الخلافـــات  بحـــل  الـــدول 
السياســـية، كمـــا أن حدودهـــا البحرية 
مـــع اليونان جرى ترســـيمها ولا توجد 
بها إشـــكاليات، والقبول بأيّ مســـاحة 
زيادة فـــي المياه الإقليمية يؤثر ســـلبا 
على علاقة القاهـــرة الحيوية مع أثينا.

وجـــاء عـــرض حفتـــر لليونـــان عقـــب 
اســـتقباله من قبـــل الرئيـــس المصري 
عبدالفتاح السيســـي في مدينة العلمين 
علـــى البحـــر المتوســـط، وبعـــد أيـــام 
قليلـــة مـــن اســـتقبال السيســـي أيضا 
لرئيس مجلـــس النواب الليبـــي عقيلة 

صالح.
وقـــال عضـــو المجلـــس المصـــري 
رخـــا  الســـفير  الخارجيـــة  للشـــؤون 
أحمد حســـن إن زيارة حفتـــر ثم عقيلة، 
أوحت بوجود تبايـــن بينهما، ويصعب 
التأكيد على موقـــف ليبي واضح تجاه 
تعييـــن  ومســـألة  الدولـــي،  المجتمـــع 
الحـــدود من الســـابق لأوانه حســـمها 
مـــع تركيـــا أو غيرها، وليبيـــا لم تحدد 
بوصلتها النهائية بعد، وأمام شواطئها 
قدرات طبيعية هائلـــة من النفط والغاز 

الطبيعي.

أن  وأوضح في تصريـــح لـ”العرب“ 
موقف حفتـــر من الاســـتثمار اليوناني 
يعبّـــر عـــن توجـــه جديـــد، وكان مـــن 
المقـــرر مشـــاركة شـــركات مصرية في 
إعمار مناطق عديـــدة قبل ظهور موقف 
مغاير للســـلطة في شـــرق ليبيا، والتي 
قـــررت وضـــع معاييـــر دوليـــة لاختيار 
الشـــركات المســـاهمة في تلك العملية.

ودعا حفتر، الأحد، الشـــركات اليونانية 
المتخصصة في البنية التحتية وإعادة 
المشـــاريع  فـــي  للمســـاهمة  الإعمـــار، 
التنمويـــة في ليبيـــا، وتعزيز المصالح 
المشـــتركة بيـــن البلديـــن، فـــي خضم 
اســـتقباله وزيـــر الخارجيـــة اليوناني 
جـــورج جيرابيتريتيس والوفد المرافق 
له في بنغـــازي، والتباحث حول ســـبل 
دعم التعاون فـــي المجالات الاقتصادية 

والتجارية.
البحرية  الاتفاقية  اليونـــان  وتعتبر 
بيـــن ليبيـــا وتركيا تعديا علـــى نطاقها 
الإقليمـــي، وظهـــرت تحـــركات أوروبية 
للعمـــل على كبح أيّ خطـــوة ليبية نحو 

تثبيت الوضع القانوني للاتفاق.
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غموض موقف أردوغان قد يعيق أجندة 

حزب العمال الكردستاني لإلقاء السلاح

 الدوحــة - تحـــول ملف المســـاعدات 
الإنســـانية إلى واحدة من أبرز العقبات 
فـــي المحادثات الجارية بين إســـرائيل 
وحركـــة حمـــاس، بعدما أصبـــح محل 
خـــلاف حـــاد حـــول آليـــات التوزيـــع 

والرقابة.
وتشير تسريبات إلى أن المحادثات 
التـــي جرت في الدوحة الاثنين شـــهدت 
توترا حـــول آليات إدخال المســـاعدات 
وتوزيعهـــا حيـــث تصـــر إســـرائيل أن 
يتم ذلك تحت رقابـــة دقيقة تضمن عدم 
اســـتفادة حماس منها، وهو ما تعتبره 
الأخيرة محاولـــة لإقصائهـــا فعليا عن 

إدارة القطاع.
ويقول مراقبون إن المســـاعدات لم 
تعد تقدم كمســـاعدة في غـــزة، بل باتت 

تســـتخدم كورقة ضغـــط مزدوجة حيث 
تـــرى فيهـــا إســـرائيل وســـيلة لإجبار 
حمـــاس على تقديم تنـــازلات أمنية، في 
حيـــن تنظر لها حماس علـــى أنها ورقة 

مهمة لتثبيت حضورها الميداني.
وتؤكـــد تقارير أن بعـــض المناطق 
في غزة لم تتلق مســـاعدات منذ أسابيع 
بســـبب خلافات حول الجهـــة المخولة 
بتوزيعها، وسط مخاوف من أن يتحول 
هـــذا التأخيـــر إلـــى انفجـــار اجتماعي 

داخلي لن يكون في مصلحة حماس.
وتواجه أطراف الوســـاطة، وخاصة 
مصر وقطر، صعوبة متزايدة في إيجاد 
صيغة ترضي الطرفين. فإسرائيل تطالب 
بأن تمر كل المســـاعدات الإنسانية عبر 
معابـــر محددة وتخضـــع لتفتيش أمني 

دقيق، بينما ترفـــض حماس أيّ صيغة 
ترى فيها محاولـــة لحرمانها من دورها 
كممثـــل للســـكان وتصر علـــى أن توزع 
المســـاعدات من خلال شـــبكات محلية 

تحت إشرافها.
وتحدثـــت تقاريـــر إعلاميـــة غربية 
الاثنيـــن عن خطة لإقامـــة مخيمات على 
مســـاحات كبيرة تُسمى ”مناطق انتقال 
إنســـانية“ داخل غـــزة، وربما خارجها، 
لإيواء فلسطينيين من القطاع بما يشير 
إلـــى رؤية ”لإنهاء ســـيطرة حماس على 

السكان في غزة.“
وقـــال مصدران إن الخطـــة التي تبلغ 
تكلفتها نحو ملياري دولار طُرحت بالفعل 
علـــى إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 
ترامب، وأوضح أحدهما أنها نوقشت في 

الآونة الأخيرة فـــي البيت الأبيض. وقال 
المصدران إن الخطة تم إعدادها في وقت 
ما بعد 11 فبراير وتحمل اســـم مؤسســـة 
غزة الإنســـانية المدعومة مـــن الولايات 

المتحدة.
وتصـــف الخطـــة المخيمـــات بأنها 
و”طوعية“  أماكـــن ”واســـعة النطـــاق“ 

حيـــث يمكن لســـكان غـــزة ”الإقامة بها 
مؤقتا والتخلص مـــن التطرف والعودة 
لإعـــادة  والاســـتعداد  الاندمـــاج  إلـــى 

التوطين إذا رغبوا في ذلك.“
وأكـــدت حركة حمـــاس، الاثنين، أن 
إسرائيل تســـتخدم العطش سلاحا إلى 
جانـــب الجوع ضـــد أكثر مـــن مليوني 
فلســـطيني فـــي قطاع غـــزة، مـــا يفاقم 
الكارثة الإنســـانية التي خلّفتها الإبادة 
الجماعيـــة المتواصلـــة منـــذ نحـــو 22 

شهرا.
وقالـــت الحركة في بيـــان ”تتواصل 
بحـــقّ  جرائـــم الاحتـــلال الصهيونـــي 
المدنييـــن العزل فـــي غزة، عبـــر الآلية 
القاتلة للمســـاعدات، التـــي تحوّلت إلى 
مصائـــد مـــوت تديرها قـــوات الاحتلال 

بغطاء أميركي، ما يفاقم أعداد الشهداء 
يوميا، ويكشف الطبيعة الإجرامية لهذه 

المنظومة.“
وقال مصدران فلســـطينيان لرويترز 
الاثنيـــن إن رفـــض إســـرائيل الســـماح 
بإدخـــال المســـاعدات إلـــى قطـــاع غزة 
بحريـــة وأمان يظـــل العقبة الرئيســـية 
أمام إحـــراز تقدم فـــي المحادثات التي 
تســـتضيفها قطـــر للتوصـــل إلى وقف 

لإطلاق النار في القطاع.
وذكر المصدران أن قطر استضافت 
جولـــة محادثـــات غيـــر مباشـــرة بيـــن 
حركة المقاومة الإســـلامية الفلسطينية 
(حماس) ومسؤولين إسرائيليين صباح 
الاثنين، وتوقعت اســـتئناف المحادثات 

في المساء.

ملف المساعدات يعرقل محادثات الهدنة في غزة

حفتر يسترضي اليونان 

ويحافظ على علاقته 

مع مصر وتركيا
 أسبوع حاسم لاختبار النوايا وتسليم السلاح على دفعات في العراق
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القاهرة التي تحسنت 

علاقتها مع تركيا لا تريد 

صداما معها، أو انهيارا 

لتحالفها مع اليونان في 

شرق البحر المتوسط

حماس ترفض أي صيغة 

تحرمها من دورها كممثل 

للسكان وتصر على أن 

توزع المساعدات من خلال 

شبكات محلية 

 الدبيبة يلوح بالحرب 

في طرابلس وسوق 

الجمعة تقبل التحدي

ص٤

إيران تلتزم بالتهدئة 

وتوكل للحوثيين 

استدامة التصعيد

ص١٣ص٣

فهد المعمري
أعمالي ليست 

مجرد لوحات، بل حالات 
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الشيخ محمد بن زايد يؤكد للشرع 

دعم تطلعات السوريين للتنمية والاستقرار 
 أبوظبي - شدد رئيس الإمارات الشيخ 
محمـــد بن زايد آل نهيان لدى اســـتقباله 
الرئيس الســـوري أحمد الشرع، الاثنين، 
علـــى دعم الإمارات لتطلعات الســـوريين 

نحو التنمية والاستقرار. 
وأكد الشـــيخ محمد بن زايد ”موقف 
دولـــة الإمارات تجـــاه دعم الأشـــقاء في 
الجمهوريـــة العربية الســـورية، وكل ما 
يصب في مصلحتهم، ويسهم في تحقيق 
تطلعاتهم نحو التنمية والاستقرار وبناء 

مستقبل مزدهر.“ 

وأعرب الرئيس الســـوري عن شكره 
لمواقف دولة الإمارات الداعمة لســـوريا 
وشـــعبها وتقديره لحرص الشيخ محمد 
بن زايد علـــى تعزيز العلاقـــات الأخوية 

بين البلدين. 
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الرســـمية (وام) إن الرئيســـين بحثـــا ــ 
خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ 
بيـــن  الأخويـــة  العلاقـــات  ـ  بأبوظبـــي 
البلدين وســـبل تعزيز تعاونهما والعمل 
المشـــترك خاصة في المجالات التنموية 

مصالحهما  يحقـــق  بمـــا  والاقتصاديـــة 
المتبادلـــة ويعود بالخيـــر والنماء على 

شعبيهما الشقيقين. 
مـــن جانبهـــا، قالـــت وكالـــة الأنباء 
الســـورية (ســـانا) إن الجانبيـــن تبادلا 
وجهات النظر بشـــأن عدد مـــن القضايا 
الاهتمام  محل  الإقليميـــة  والموضوعات 
المشـــترك مؤكديـــن أهميـــة العمل على 
تعزيز أسس الســـلام والأمن والاستقرار 
في منطقة الشرق الأوسط لصالح جميع 

دولها وتنمية شعوبها وازدهارها.  ممس

دعم مستمر لسوريا 



 بيــروت - أعلــــن المبعــــوث الأميركــــي 
تومــــاس بــــاراك الاثنيــــن من بيــــروت أنه 
”راض“ عــــن ردّ الســــلطات اللبنانيــــة على 
طلب واشنطن بشأن نزع سلاح حزب الله 
، لكــــن لم يكشــــف عن تفاصيل هــــذا الرد، 
فيما يتســــاءل الكثيرون في لبنان حول ما 
إذا كان الحزب مســــتعدا فعلا لخطوة نزع 
الســــلاح في حال حصل علــــى الضمانات 

الكافية، وما هي هذه الضمانات.
وخلال زيارة ســــابقة إلــــى بيروت في 
يونيو الماضي سلّم باراك إلى المسؤولين 
اللبنانيين رســــالة مــــن الإدارة الأميركية 
تطلب التزاما رســــميا بنزع ســــلاح حزب 
اللــــه الذي تكبّد خســــائر عســــكرية هائلة 
خــــلال حربــــه الأخيرة مع إســــرائيل التي 
خــــرج منهــــا أكثر ضعفــــا على الســــاحة 

السياسية في لبنان.
وبعد لقائه الرئيس اللبناني جوزيف 
عــــون الاثنين قــــال الســــفير الأميركي في 
تركيــــا والمبعــــوث الخاص إلى ســــوريا 
خــــلال مؤتمــــر صحفــــي ”أنا ممتــــنّ للرد 
اللبنانــــي (…) الرد مدروس وموزون“ على 
المطالب الأميركيــــة، مضيفا ”نحن نعمل 
على وضع خطــــة للمضي قدما، ولتحقيق 

ذلك نحن بحاجة إلى الحوار.“

وتابــــع ”مــــا قدّمته لنــــا الحكومة كان 
رائعا. فــــي وقــــت قصير جــــدا، وبطريقة 
معقّدة جدا، أشــــعر برضا لا يُصدق حيال 

هذا الرد.“
وأضــــاف باراك ”ما نحتــــاج إليه الآن 
هو العمل على التفاصيل، وهذا ما سنقوم 
به. كلانا ملتزمان بالخوض في التفاصيل 
والتوصّل إلــــى حل (…) أنــــا متفائل جدا 

جدا.“
وأعلنت الرئاسة اللبنانية في منشور 
على موقع إكس أن عون سلّم باراك ”أفكارا 

لبنانية لحلٍّ شامل خلال الاجتماع.“

وقال مصدر رســــمي لبنانــــي، مفضّلا 
عــــدم الكشــــف عــــن هويتــــه، إن الجانــــب 
اللبنانــــي كان قد ســــلّم ردا أوليا للجانب 
الأميركــــي قبــــل يومين، طلبت واشــــنطن 

إجراء تعديلات عليه.
المســــؤولين  أن  المصــــدر  وأضــــاف 
اللبنانييــــن ”اجتمعوا خــــلال عطلة نهاية 

الأسبوع وأعدّوا النسخة الأخيرة.“
ويعدّ سلاح حزب الله واحدا من أكثر 
المســــائل تعقيدا على الساحة السياسية 
اللبنانية، حيث تواجه السلطات اللبنانية 
ضغوطــــا أميركيــــة متزايدة لنزع ســــلاح 
حزب اللــــه. وفي حين أكد مســــؤولون أن 
قرار ”حصر الســــلاح بيــــد الدولة“ متخذ، 
شــــددوا على أن ذلــــك يحتاج إلــــى توافر 
”الظــــروف“. وعلى الرغم من هذه الضغوط 
أعلن الأمين العام لحزب الله نعيم قاســــم 
الأحــــد أن التهديدات لن تدفــــع حزبه إلى 
”الاستســــلام“، مطالبا أولا بأن تنســــحب 
إســــرائيل ”من الأراضي المحتلة وتوقف 
عدوانها وطيرانها وتعيد الأســــرى ويبدأ 

الإعمار.“
وتؤكّد الســــلطات في لبنــــان التزامها 
باتفــــاق وقــــف إطلاق النــــار المبــــرم مع 
إســــرائيل في نوفمبر، وأنهــــا فكّكت جزءا 
كبيرا من ترسانة حزب الله العسكرية في 

منطقة جنوب نهر الليطاني.
ويواجــــه لبنــــان كذلك تحــــدّي إعادة 
الإعمار بعد الحرب المدمّرة بين حزب الله 
وإســــرائيل. ويقدّر البنك الدولي حاجات 

التعافي وإعادة الإعمار في لبنان بحوالي 
11 مليار دولار.

وتعوّل الســــلطات اللبنانية على دعم 
خارجي خصوصا من دول الخليج لتمويل 

إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد.
وحذّر بــــاراك الاثنين من أن ”المنطقة 
ولبنان ”ســــوف  تتحــــرّك بســــرعة هائلة“ 
يتخلّف عن الركب.“ وأشار إلى أن ”الحوار 
معتبرا أن  بدأ بين ســــوريا وإســــرائيل،“ 

على لبنان أن يتجّه نحو الحوار أيضا.
وأعلنت ســــوريا الجمعة اســــتعدادها 
للتعــــاون مــــع الولايات المتحــــدة للعودة 
إلــــى اتفاق فضّ الاشــــتباك مع إســــرائيل 
لعام 1974، حســــب ما أفاد به بيان لوزارة 

الخارجية.
وكان وزيــــر الخارجيــــة الإســــرائيلي 
جدعون ســــاعر أعلن في أواخر يونيو أن 
لدى بــــلاده ”مصلحة في ضم دول جديدة، 
إلى ”دائرة السلام  مثل ســــوريا ولبنان،“ 

والتطبيع.“
وقال باراك ”أعتقد أن إســــرائيل تريد 
السلام مع لبنان… لكن التحدي هو كيفية 

الوصول إلى ذلك.“ 
والتقــــى باراك في وقــــت لاحق رئيس 
مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حليف 
حزب الله. واعتبر بري بحسب بيان صادر 
عن مكتبــــه ”الاجتماع جيــــدا وبناء آخذا 
بحــــرص كبير مصلحــــة لبنان وســــيادته 
وهواجــــس اللبنانيين كافة وكذلك مطالب 
حزب الله.“ وكان باراك قال خلال المؤتمر 

الصحفي إن ”حزب الله هو حزب سياسي، 
وله جانب مسلح أيضا. يحتاج حزب الله 
إلى أن يرى أن هناك مستقبلا له، وأن هذا 

الطريق ليس معدّا ليكون ضدّه فقط.“
وأعلن رئيس الــــوزراء اللبناني نواف 
ســــلام بعيد لقائه بــــاراك أن ورقة الموفد 
تتضمّن ”مقترحــــات“ لتطبيق اتفاق وقف 

إطلاق النار.
وقــــال إن الجانب اللبنانــــي بحث مع 
بــــاراك من منطلق ”المســــلمات اللبنانية“ 
وهــــي ”ضرورة الانســــحاب الإســــرائيلي 
الكامل مــــن الأراضي اللبنانية… وضرورة 
وقــــف الأعمــــال العدائيــــة… وبــــدء عملية 

الإعمار والإفراج عن الأسرى.“
وعلى الرغــــم من اتفــــاق وقف إطلاق 
النــــار تشــــنّ الدولــــة العبرية باســــتمرار 
غارات في عــــدة مناطق لبنانية خصوصا 
في الجنــــوب، تقول غالبا إنها تســــتهدف 

عناصر في الحزب أو مواقع له.
وأصيب عشــــرة أشخاص بجروح ليل 
الأحد بغــــارات إســــرائيلية علــــى جنوب 

لبنان، وفقا لوزارة الصحة.
ســــتواصل  أنهــــا  إســــرائيل  وتكــــرر 
ضدهــــا، ولن  العمــــل ”لإزالــــة أي تهديد“ 
تســــمح للحزب بإعادة ترميــــم قدراته بعد 
الحرب التي تلقى خلالها خســــائر كبيرة 
على صعيد البنية العســــكرية والقيادية. 
وتوعّدت إســــرائيل بمواصلة شنّ ضربات 
ما لم تنــــزع الســــلطات اللبنانية ســــلاح 

الحزب المدعوم من إيران.
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واشنطن {راضية» عن الرد اللبناني 
بشأن نزع سلاح حزب الله

المبعوث الأميركي: حزب الله يحتاج إلى رؤية مستقبل له

 أجواء إيجابية

ــــــى  عل ــــــة  إيجابي أجــــــواء  طغــــــت 
الاجتماعــــــات التي أجراها المبعوث 
ــــــاراك مــــــع  الأميركــــــي تومــــــاس ب
زيارته  خلال  اللبنانيين،  المسؤولين 
ــــــروت الهادفة إلى الحصول  إلى بي
على رد لبناني واضح بشأن ورقة 
أميركية تتضمن مطلب نزع سلاح 

حزب الله.

قصور حكومي انعكس سخطا شعبيا

الاجتماع أخذ بحرص 
كبير مصلحة لبنان 

وسيادته

نبيه بري

ب

 غزة - عرضت مؤسســــة غزة الإنسانية 
التي تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل 
مقترحا لإقامة مخيمات تطلق عليها اســــم 
”مناطــــق انتقــــال إنســــانية“ داخــــل غزة، 
وربما خارجهــــا بما يعزز الهواجس التي 
تتحدث عن أن الهدف من إنشاء المؤسسة 

هو تهجير فلسطينيي القطاع.
وقال مصدر مطلع إن الخطة المقترحة 
لمؤسسة غزة الإنســــانية تبلورت بعد 11 
فبراير وطُرحت بالفعل على إدارة الرئيس 
دونالد ترامب ونوقشت في الآونة الأخيرة 

في البيت الأبيض.
وتصــــف الخطة، التــــي اطلعت عليها 
وكالــــة رويتــــرز، المخيمات بأنهــــا أماكن 
”واســــعة النطاق“ و“طوعيــــة“ حيث يمكن 
لســــكان غزة ”الإقامة مؤقتا والتخلص من 
التطرف والعودة إلى الاندماج والاستعداد 

لإعادة التوطين إذا رغبوا في ذلك.“
وأشــــارت صحيفة ”واشنطن بوست“ 
فــــي مايو إلى وجود خطط لدى مؤسســــة 
غــــزة الإنســــانية لبناء مجمعات ســــكنية 

للفلسطينيين غير المقاتلين.
واطلعــــت رويترز علــــى مجموعة من 
شــــرائح العرض الإلكترونيــــة تتطرق إلى 
تفاصيــــل دقيقــــة بشــــأن ”مناطــــق انتقال 
إنســــانية“ بمــــا يتضمــــن كيفيــــة التنفيذ 
والكلفة. وتدعو الخطة إلى استخدام تلك 
المنشآت الشاسعة من أجل ”اكتساب ثقة 
الســــكان المحليين“ وتسهيل تنفيذ ”رؤية 
التي يتبناها الرئيس الأميركي. ولم  غزة“ 

تتمكن رويترز بشــــكل مســــتقل من تحديد 
الوضع الحالي لتلك الخطة ولا من قدمها 

وما إذا كانت لا تزال قيد البحث.
ونفــــت مؤسســــة غزة الإنســــانية، في 
رد على أســــئلة مــــن رويتــــرز، أنها قدمت 
مقترحــــا مثــــل هــــذا وقالــــت إن شــــرائح 
العرض تلك ”ليســــت من وثائق مؤسســــة 

غزة الإنسانية.“

وقالت المؤسســــة إنها درســــت ”عددا 
من الخيارات النظرية لإيصال المساعدات 
بأمــــان إلــــى غــــزة“ لكنهــــا ”لا تخطط إلى 
تنفيذ مناطق انتقال إنســــانية.“ وأضافت 
المؤسسة أنها تركز بدلا من ذلك وحصرا 

على توزيع المواد الغذائية في القطاع.
وتضمنت الوثيقة اســــم مؤسسة غزة 
الإنســــانية على الغــــلاف واســــم إس.آر.

إس علــــى العديــــد مــــن شــــرائح العرض 
الإلكترونية.

وقال ترامب علانيــــة للمرة الأولى في 
الرابع من فبراير إنه يتعين على الولايات 

المتحدة ”السيطرة“ على القطاع المنكوب 
وإعــــادة بنائــــه ليصبح ”ريفييرا الشــــرق 
الأوســــط“ بعد إعــــادة توطيــــن 2.3 مليون 

فلسطيني في أماكن أخرى.
ولفــــت العديــــد مــــن خبراء الشــــؤون 
الإنســــانية إلى إنه حتى لو لم يعد مقترح 
مؤسســــة غزة الإنســــانية قيد الدراســــة، 
فــــإن فكرة نقل جزء كبير من الســــكان إلى 
مخيمات لن تؤدي إلا إلى تزايد المخاوف.

وأكد المصدر العامل على المشــــروع 
أنه لــــم يتم المضــــي قدما بســــبب نقص 
التمويــــل. وســــبق أن ذكــــرت رويتــــرز أن 
مؤسسة غزة حاولت فتح حساب مصرفي 
في سويســــرا لجمع التبرعات لكنّ كلا من 
بنك يو.بي.إس وغولدمان ســــاكس رفضا 

العمل معها.
وجــــاء فــــي العــــرض التقديمــــي غير 
المؤرخ، والــــذي يتضمن صــــورا بتاريخ 
11 فبرايــــر، أن مؤسســــة غزة الإنســــانية 
تعمل على الحصول على أكثر من ملياري 
دولار للمشــــروع، من أجل ”بنــــاء وتأمين 
والإشــــراف على مناطق انتقال إنســــانية 
واســــعة النطاق داخل قطاع غــــزة وربما 
خارجــــه ليقيم فيها الســــكان أثنــــاء نزع 

سلاح غزة وإعادة إعمارها.“
ووفقا لمصدرين اثنين مشــــاركين في 
المشــــروع فإن مناطق الانتقال الإنسانية 
الــــواردة في العــــرض التقديمي ســــتكون 
المرحلة التالية فــــي عملية بدأت بافتتاح 
مؤسســــة غزة الإنســــانية مواقــــع لتوزيع 

المواد الغذائية فــــي القطاع خلال أواخر 
مايو.

وتنســــق مؤسســــة غزة الإنسانية مع 
الجيش الإســــرائيلي وتســــتخدم شركات 
أمنية ولوجســــتية أميركية خاصة لإدخال 
المســــاعدات الغذائية إلى غزة. وتفضلها 
إدارة ترامــــب وإســــرائيل للقيام بالجهود 
الإنســــانية في غزة بدلا مــــن النظام الذي 

تقوده الأمم المتحدة.
عمليــــات  المتحــــدة  الأمــــم  وتصــــف 
مؤسسة غزة الإنســــانية بأنها ”غير آمنة 
بطبيعتها“ وتشكل انتهاكا لقواعد الحياد 

الإنساني.
وأظهــــرت إحــــدى الصــــور بالعــــرض 
التقديمي التي تحــــدد الجدول الزمني أن 
مخيما سيكون جاهزا في غضون 90 يوما 
من إطلاق المشــــروع وأنه ســــيؤوي 2160 
شخصا إلى جانب مغســــلة ودورات مياه 

وحمامات ومدرسة.
وقال مصــــدر يعمل في المشــــروع إن 
العــــرض جزء مــــن عملية تخطيــــط بدأت 
العــــام الماضــــي وتتصــــور مــــا مجموعه 
ثمانية مخيمــــات، كل واحــــد منها يمكنه 

إيواء مئات الآلاف من الفلسطينيين.
نقــــل  كيفيــــة  الاقتــــراح  يحــــدد  ولــــم 
الفلسطينيين إلى المخيمات، أو أين يمكن 
بناء المخيمــــات خارج غزة، لكن الخريطة 
تظهر أســــهما تشــــير إلى مصــــر وقبرص 
بالإضافة إلى نقاط أخــــرى مكتوب عليها 

”وجهة إضافية؟“

خطط مؤسسة غزة الإنسانية لإقامة مخيمات 
داخل القطاع وخارجه تعزز مخاوف التهجير

تدخل الرئيس المصري 
في التفاصيل التنفيذية
يعكس إخفاق الحكومة

 القاهــرة - تدخــــل الرئيــــس المصري 
عبدالفتاح السيسي لتخفيف حدة السخط 
الشعبي بسبب تكرار حوادث الطرق، ووجه 
لوما مبطنا لوزيــــري النقل والداخلية، من 
خلال توجيهاته بغلق طريق شهدت وقوع 
حادثين كبيرين في أسبوع واحد، وتكثيف 
التواجــــد الأمني لمعاقبــــة المخالفين، بعد 
أن ألقــــت ردود فعل الحكومــــة باللوم على 
مواطنين وســــائقي الحافــــلات باعتبارهم 
ســــببا فــــي حــــوادث التصــــادم المتكررة، 
وتنصلت من تحمل المســــؤولية عن ســــوء 
الطريق أو ضعف الرقابة المطلوبة للتأكد 

من التزام السيارات وسائقيها.
ووجـــه السيســـي باتخـــاذ الإجراءات 
اللازمة وإغلاق الطريق الدائري الإقليمي، 
ويمتـــد طوله لـ365 كيلومتـــرًا، ويربط بين 
عـــدة محافظات، بعد حادث تصادم أســـفر 
عـــن مصرع 19 فتاة، تـــلاه حادث آخر راح 

ضحيته نحو 20 شخصا .
وباتت وزارة الداخلية مطالبة بسرعة 
اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وتكثيف 
جهودهـــا لفـــرض الانضبـــاط والالتـــزام 
بالقانـــون علـــى كافـــة الطرق، مـــن حيث 
الســـرعة والحمولـــة للحفاظ علـــى أرواح 

المواطنين وأموالهم.
وتدخل السيســـي في الحـــادث الأول 
ســـريعا، ووجـــه بمضاعفـــة تعويضـــات 
الضحايا والمصابين، ما أشار إلى وجود 
تحفظـــات علـــى أداء الحكومـــة، ويجعله 
أكثر حرصا علـــى صرف تعويضات، لمنع 
تعرض النظام لانتقادات تضرب الاستقرار 

الداخلي.
ويـــرى مراقبون أن تدخـــلات الرئيس 
المصـــري ســـلاح ذو حدين، فهي تســـاهم 
في حـــل مشـــكلات أخفقـــت الحكومة في 
التعامـــل معها، وبـــدت توجيهاته الأخيرة 
في أكثر من أزمة عصا ســـحرية قادرة على 
فك طلاســـم المشـــكلات بفعل الاســـتجابة 
الســـريعة، لكن ذلك يثيـــر تداخلا في مهام 
الجهـــات التنفيذية ومؤسســـة الرئاســـة، 
ويجعـــل هناك رهانا مســـتمرا على تدخل 
الرئيـــس لحل كل الأزمـــات، وإذا لم يحدث 
ذلك قـــد يتم تحميلـــه المســـؤولية، بينما 
جهات عـــدة يمكنها القيام بهذا الدور دون 

أن يصل الأمر إلى رأس السلطة.
ويقول هؤلاء المراقبون إن المعارضة 
توظف تدخلات الرئيس لتوجيه انتقادات 
مباشرة للسلطة، إذا لم يتم التعامل بشكل 
إيجابـــي مع المشـــكلات المثيـــرة للجدل، 
فـــي ظل وجود توجـــس حكومي من النفخ 
في الأزمات الداخليـــة الناجمة عن أخطاء 
بعـــض المســـؤولين وتحميلهـــا للنظـــام 
الحاكـــم وحـــده، ومـــع توالـــي الحوادث 
وتراكم المشـــكلات غاب النظر إلى الأمور 
مـــن منظور شـــامل لدى قطاعات رســـمية 

عديدة.
وتبرهـــن مواقف السيســـي وقراراته 
على ضرورة حضوره لحل مشـــكلات أنها 
تلقي بظلال ســـلبية علـــى توجهات الرأي 
العـــام، ومضاعفة الضغط على المواطنين 
من خـــلال تصـــورات اقتصاديـــة صعبة، 
والاســـتمرار فـــي تنفيذ روشـــتة الإصلاح 
التـــي وضعهـــا صنـــدوق النقـــد الدولي، 
ويجـــب أن يقابلها تحســـن في مســـتوى 

الخدمات.
وقال نائب رئيس حزب الوعي حســـام 
الديـــن علـــي إن تدخل الرئيس السيســـي 
فـــي أزمة حـــوادث الطـــرق يجـــب الثناء 
عليـــه، لكنه أظهـــر أن الحكومة عاجزة عن 
اتخاذ قرارات حاسمة، وأن رئيس الوزراء 
مصطفى مدبولي يعانـــي أزمة في توجيه 
عمل الوزراء بشكل جيد، وهو مؤشر يعني 
غياب ثقة المواطنيـــن بحكومة منوط بها 
معالجة أمورهم اليوميـــة، وأن توجيهات 
الرئيس قد لا تتكرر، نحن في حاجة إلى أن 
تساعد الحكومة نفســـها كي تحصل على 

الحد الأدنى من الرضا الشعبي.

وأوضح علي في تصريحات لـ“العرب“ 
أن تدخل الرئيس السيســـي في التفاصيل 
التنفيذية أمر مســـتحيل، في وقت تتكاثر 
فيه الملفـــات الخارجية الســـاخنة، وكان 
يمكن التعامل بإيجابية مع الحوادث التي 
أثارت جـــدلا عبر توجه رئيس الوزراء إلى 
أماكن وقوعها وإجراء التحقيقات اللازمة، 
واتخـــاذ قـــرارات تضمن تخفيـــف وقوع 

التصادم بين الحافلات بشكل مستمر.
وأكد أن الحســـم الحكومـــي يجب أن 
يظهـــر في ملفـــات مفتوحة منذ ســـنوات، 
في  بينهـــا أزمـــة انتشـــار ”التوك تـــوك“ 
الشـــوارع المصرية، ويعمل دون ترخيص 
رسمي ولا يتم تجريمه وضبط من يسيئون 

استخدامه، ويرتكبون من خلاله جرائم.
المصرية  الحكومة  افتقـــاد  ويضاعف 
إلى رؤيـــة سياســـية من المشـــكلات، لأن 
تهدئـــة الرأي العـــام بند مهم فـــي أجندة 
رئيس الدولة، ما يجعل الأنظار تتجه إليه 
في عقب تمرير قانون قدمته الحكومة إلى 
البرلمـــان بشـــأن الإيجار القديـــم وأجازه 

مؤخرا.
وتزايـــدت الاســـتغاثات مـــن أعضـــاء 
فـــي البرلمـــان ومـــن متضرريـــن، وبعض 
الفنانين والمثقفين من أجل إعادة القانون 
إلـــى مجلس النـــواب، ومناشـــدة الرئيس 
السيســـي بعـــدم التصديق عليـــه ووقف 

تنفيذه.
وتقدم رئيس اتحاد مســـتأجري مصر 
شـــريف الجعـــار بالتمـــاس إلـــى الرئيس 
المصـــري لعـــدم التصديـــق علـــى تعديل 
قانون الإيجار المتعلق بطرد المستأجرين 
القدامى، بما يحقـــق التوازن بين المؤجر 
والمســـتأجر، ويحفظ الســـلم الاجتماعي 
ويمنـــع تشـــريد الملايين مـــن المصريين 
بســـبب فقدانهم لمســـاكنهم بموجب هذا 

القانون.

وأشـــارت القياديـــة بحـــزب التجمـــع 
أمينـــة النقـــاش إلى أن قرارات السيســـي 
التنفيذية هي من صميم اختصاصاته في 
دولة يســـيطر عليها النظام الرئاســـي، مع 
وجود طيف برلماني لا يظهر بشـــكل كبير، 
وتدخـــلات الرئيـــس تأتي حينمـــا تقصّر 
الجهـــات التنفيذية، ويصبح الخاســـر هو 
المجتمع، ما يضفـــي أهمية على قراراته، 
ويجعلهـــا تحظى بردود فعل إيجابية لدى 

المصريين.
وشددت النقاش في تصريح لـ“العرب“ 
على أن ذلك لا يمنع من أهمية الوصول إلى 
الفصل التام بين السلطات لتكون السلطة 
التنفيذية بعيدة عن التشـــريعية، وتحقيق 
الاســـتقلال الكامـــل للســـلطة القضائيـــة، 
ويقوم كل طرف بدوره بشكل سليم، وحال 
قـــام البرلمـــان بمهامـــه فـــي الرقابة على 
الحكومة فإن ذلك يكون انعكاســـا إيجابيا 
علـــى أدائها، وعدم حدوثـــه يدفع الرئيس 
للتدخل للتصويب، فســـلطة رئيس الدولة 

تعلو على جميع السلطات.
وذكرت أن تدخلات الرئيس السيســـي 
تقود إلى حل المشـــكلات، حيث يملك قوة 
سياســـية بحكم منصبه، مـــا يجعله يفوق 
توجيهـــات الـــوزراء والمحافظيـــن، وذلك 
من طبيعة الأمور في النظام المصري منذ 

ثورة يوليو 1952.
الاقتراح لم يحدد أين 

يمكن بناء المخيمات خارج 
غزة، لكن الخريطة تظهر 

أسهما تشير إلى مصر 
وقبرص

قرارات الرئيس 
السيسي التنفيذية هي 
من صميم اختصاصاته

أمينة النقاش

الحسم الحكومي يجب 
أن يظهر في ملفات 

مفتوحة

حسام الدين علي



 صنعاء - يأتي إصرار جماعة الحوثي 
التعرض  باســـتئنافها  التصعيـــد  علـــى 
الأحمـــر  البحـــر  فـــي  الملاحـــة  لحركـــة 
واستهداف مواقع إسرائيلية بالصواريخ 
الباليســـتية والطائرات المسيّرة معاكسا 
تمامـــا للتهدئة التي انخرطت فيها إيران 
حليفـــة الجماعة وذات التأثير في قرارها 
بعد حرب الإثني عشر يوما ضد إسرائيل 
والولايات المتحدة، ومضادّا أيضا لجهود 
وقف الحرب في قطـــاع غزّة التي تنخرط 
فيها حركة حماس الفلسطينية باعتبارها 
صاحبة الشـــأن الأصليـــة والذريعة التي 
يسوقها الحوثيون لخوض الصراع ضدّ 
الدولـــة العبرية حيث يقول هـــؤلاء إنّهم 
يســـاندون الحركة ويدافعون عن ســـكان 

القطاع.

وتعلم الجماعة أنّ إسرائيل مستعدة 
للرد بشـــكل آلي علـــى أي قصف تتعرّض 
له، كما تعلم فداحة الخســـائر التي تنجم 
عن ذلك الردّ نظرا للتفوّق الســـاحق للآلة 
العســـكرية الإســـرائيلية وعدم توفّر أي 
حماية ضدّ الغارات التي يشنّها الطيران 
الإســـرائيلي على منشآت ومرافق حيوية 
في اليمن، ومع ذلك تســـتمّر في استثارة 
الإسرائيليين، وحتى حلفائهم الأميركيين 
إذ يبدو التصعيـــد ومنع تحقيق التهدئة 
في المنطقة أمران مطلوبان من قبل إيران 
التي تعمل الجماعة كذراع لها والمستفيدة 
الأكبر من إشغال خصومها وأعدائها في 

مواجهات لا تخوضها بشـــكل مباشر ولا 
تبذل فيها أي طلقة أو قطرة دم.

ويزيـــد من وطأة المواجهة على اليمن 
وســـكانه كون الردود الإســـرائيلية على 
الحوثيـــين لا تفرّق بين أهداف عســـكرية 
وبنـــى تحتيـــة ومرافـــق مدنيـــة تعطي 
تل أبيـــب مشـــروعية لتدميرهـــا بذريعة 
أنهـــا مزدوجة الاســـتخدام وأن الجماعة 

تستفيد منها.
وفـــي هـــذا الســـياق أعلـــن الجيش 
الإسرائيلي فجر الإثنين عن قصفه أهدافا 
للحوثيين في ثلاثة موانئ يمنية ومحطة 
لتوليد الكهرباء في أول هجوم إسرائيلي 

على اليمن منذ شهر تقريبا.
وأضـــاف الجيش أن الغـــارات، التي 
اســـتهدفت موانئ الحديدة ورأس عيسى 
والصليف ومحطة رأس الكثيب للكهرباء، 
جاءت ردا على هجمات الحوثيين المتكررة 

على إسرائيل.
وبعـــد ســـاعات مـــن الهجـــوم، قـــال 
الجيش الإســـرائيلي إن صاروخين أطلقا 
من اليمـــن، مضيفا أنه جـــرت محاولات 
لاعتراضهمـــا دون بيان مـــا آلت إليه تلك 

المحاولات.
وقـــال الحوثيـــون من جهتهـــم إنّهم 
مســـيرة  وطائـــرات  صواريـــخ  أطلقـــوا 
علـــى أهداف متعـــددة في إســـرائيل ردا 
على القصـــف في اليمـــن. وذكرت خدمة 
الإســـعاف الإســـرائيلية أنها لم تتلق أي 
اتصالات متعلقة بآثار مترتبة على إطلاق 
الصاروخين أو ســـقوط قتلى أو مصابين 

بعد إطلاقهما من اليمن.
ومنـــذ بدايـــة الحرب في قطـــاع غزة 
فـــي أكتوبر 2023، نفذ الحوثيون هجمات 
على إســـرائيل تضامنا مع الفلسطينيين 
واســـتهدفوا حركـــة الملاحة فـــي البحر 

الأحمر، مما أدى إلـــى اضطراب التجارة 
العالمية.

وتم اعتـــراض الغالبيـــة العظمى من 
المسيرة  والطائرات  الصواريخ  عشـــرات 
التي أطلقت باتجاه إسرائيل أو لم تصب 
الهـــدف. ونفـــذت إســـرائيل سلســـلة من 

الغارات الانتقامية.
وقالت إســـرائيل إنها هاجمت أيضا 
الســـفينة غالاكســـي ليدر في ميناء رأس 
عيســـى والتي احتجزهـــا الحوثيون في 
أواخر عام 2023. وأضاف الجيش ”قامت 
قوات النظام الإرهابـــي الحوثي بتركيب 
نظـــام رادار على الســـفينة وتســـتخدمه 
لتعقب الســـفن في المياه الدولية من أجل 
تعزيز أنشطة النظام الإرهابي الحوثي.“

باســـم  العســـكري  المتحـــدث  وذكـــر 
الحوثيين أنه في أعقاب الهجمات تصدت 
”الدفاعـــات الجويـــة اليمنيـــة بفاعليـــة 
للعدوان الإسرائيلي“، مضيفا أن ”عملية 
التصـــدي تمت بدفعة كبيرة من صواريخ 

أرض جو محلية الصنع“.
مـــن  الإســـرائيلي  الجيـــش  وطلـــب 
الســـكان إخلاء الموانئ الثلاثة في اليمن 
قبل أن يشن هجماته. وقال سكان لوكالة 
رويتـــرز إن الغـــارات الإســـرائيلية على 
ميناء الحديدة المطـــل على البحر الأحمر 
تســـببت فـــي توقـــف محطـــة الكهربـــاء 
الرئيســـية عن العمـــل وانقطـــاع التيار 

الكهربائي عن المدينة.
ويأتي هذا الهجوم بعد ســـاعات من 
تعرض سفينة ماجيك سيز للهجوم قبالة 
ميناء الحديدة على البحر الأحمر وتخلي 
طاقم السفينة عنها بعد أن تسربت إليها 

المياه.
وأعلن الحوثيون الإثنين مسؤوليتهم 
عـــن الهجوم علـــى ناقلـــة البضائع التي 
تحمـــل العلم الليبيـــري ويملكها اليونان 

بقوارب مسيرة تحمل قنابل وصواريخ.
ورأى متابعـــون للشـــأن اليمنـــي إنّ 
التعـــرّض للســـفينة ينطـــوي على خطر 
اســـتثنائي إذ قد يثير حفيظـــة الولايات 
المتحـــدة ويدفعهـــا للعـــودة إلـــى قصف 
الجماعـــة بعـــد أن كان الرئيـــس دونالد 
ترامب قد أوقف فـــي مايو الماضي حملة 

القصف التـــي كانت قوات بلاده قد بدأت 
فـــي تنفيذهـــا علـــى مواقعهـــم منتصف 

مارس الماضي.
وكانت دوائر أميركية قد لوّحت بقطع 
التهدئـــة مع الحوثيين فـــي حال عودتهم 
للتعـــرض لخطـــوط الملاحـــة وللمصالح 

الأميركية في المنطقة.
ويثيـــر الجنـــوح الحوثـــي للتصعيد 
حفيظة العديد الجهات اليمنية التي ترى 
أنّـــه يتـــمّ لمصلحة إيـــران ودون أن فائدة 

تذكر لليمن وسكانه.
خالـــد  السياســـي  الكاتـــب  ورأى 
ســـلمان في قيـــام الطيران الإســـرائيلي 
بشـــنّ هجمات علـــى الحديـــدة وعدد من 
المحافظات الأخرى مؤشرات على تصعيد 
خطير ينذر باتســـاع رقعـــة المواجهة في 

المنطقة.

وقـــال فـــي تعليـــق عبر حســـابه في 
منصـــة إكـــس إنّ الهجوم الإســـرائيلي 
”ســـبق وأن تحضـــر له الحوثـــي بالقول 

إنه علـــى أهبـــة الاســـتعداد لمواجهته،“ 
وأضـــاف في لهجـــة تهكميـــة ”علينا أن 
نختبر عنتريات الحوثي ونستكشـــف كم 
أســـقط من طائرات إســـرائيلية مهاجمة 
بدفاع جوي وهمي لا يملكه، وكم أنقذ من 

أرواح أطفال غزة.“
وانتهـــى إلى القـــول فـــي تعليقه إنّ 
”الحوثي مغامر أحمق بلا دراية لشـــروط 
المعركة، وبلا تحســـبات لردود الفعل أو 

تقدير النتائج.“
ويســـيطر الحوثيـــون علـــى شـــمال 
اليمـــن بما في ذلـــك العاصمـــة صنعاء. 
وتعد حركتهم واحدة من آخر الجماعات 
المســـلحة المواليـــة لإيران التـــي لا تزال 

صامـــدة فـــي الشـــرق الأوســـط بعد أن 
ألحقت إســـرائيل أضرارا بالغة بحليفي 
طهران الأبرز حزب الله اللبناني وحركة 
المقاومة الإســـلامية الفلسطينية حماس، 
بـــل وإيـــران نفســـها فـــي حـــرب جوية 
استمرت اثني عشر يوما الشهر الماضي.
ويعنـــي ذلـــك أن الحوثيـــين باتـــوا 
بمثابة الورقة الأخيرة القابلة للاستخدام 
في حـــروب الوكالة التي برعت إيران في 
خوضهـــا على مدى الســـنوات الماضية، 
حيث تطـــوّرت الجماعة بقيـــادة زعيمها 
عبدالملـــك الحوثي لتصبح جيشـــا يضم 
عشـــرات الآلاف مـــن المقاتلـــين ويملـــك 
طائـــرات مســـيرة مســـلحة وصواريـــخ 
باليســـتية مصدرهـــا الأصلـــي، ســـواء 
كتقنية أو كقطع غيار قابلة للتركيب، هو 

إيران بحدّ ذاتها.
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لا إقامة ذهبية 

في الإمارات للمستثمرين 

في العملات الرقمية
 أبوظبــي - نفت الســــلطات الإماراتية 
منــــح الإقامــــة الذهبية للمســــتثمرين في 
العملات الرقمية. وأكدت الهيئة الاتحادية 
للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ 
وهيئة الأوراق المالية والســــلع وســــلطة 
تنظيم الأصــــول الافتراضيــــة بالإمارات، 
في بيان مشــــترك، على عدم صحة ما يتم 
تداولــــه عبر بعــــض المواقــــع الإلكترونية 
ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن منح 
الإمارات الإقامة الذهبية للمستثمرين في 

تلك العملات.
للهوية  الاتحادية  الهيئــــة  وأوضحت 
والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن منح 
الإقامة الذهبية فــــي الدولة يتم وفق أطر 
واضحة وشروط دقيقة ومعتمدة رسميا، 
حيث يتــــم منــــح الإقامة الذهبيــــة لفئات 
محــــددة ليس من بينها المســــتثمرون في 

العملات الرقمية.
مــــن جهتها، أوضحت هيئــــة الأوراق 
المالية والسلع أنها تلتزم بالمعايير الدولية 
المعتمدة في تنظيم القطاع المالي وخدمات 
الأوراق المالية والسلع في الدولة، مؤكدة 
أن إجراءاتها تهدف إلى ضمان الشفافية 
والمصداقية وتعزيز ثقة المســــتثمرين من 
داخل الدولة وخارجها، بما ينســــجم مع 
توجهات الإمارات في اســــتقطاب رؤوس 
الأموال النوعية وتحفيز بيئة الاســــتثمار 

المستدام.
بدورهــــا، أكدت الهيئة أن الاســــتثمار 
فــــي العمــــلات الرقمية يخضــــع لضوابط 
وتشــــريعات واضحــــة، ولا يرتبــــط بمنح 
الإقامــــة الذهبية، مشــــددة علــــى ضرورة 
حصول المســــتثمرين علــــى المعلومات من 
مصادر موثوقة ومعتمدة لتجنب الانجرار 

وراء المعلومات المضللة أو الاحتيالية.
وفــــي الســــياق ذاتــــه، أكدت ســــلطة 
تنظيــــم الأصــــول الافتراضيــــة على عدم 
صحة الادعــــاءات بمنح الإقامــــة الذهبية 

لمســــتثمري الأصول الافتراضية في إمارة 
دبــــي. وحثت المســـتثمرين والمســـتهلكين 
بشـــدة علـــى التعامـــل فقط مع الشـــركات 
المرخصـــة والمنظمة بالكامـــل عند التعامل 
مـــع الخدمـــات والاســـتثمارات المتعلقـــة 

بالأصول الافتراضية.
الأصـــول  تنظيـــم  ســـلطة  وأضافـــت 
الافتراضيـــة أنها تلتزم بأعلى مســـتويات 
ضمـــان المخاطر والتعاون الفعال مع هيئة 
الأوراق الماليـــة والســـلع وجهـــات إنفـــاذ 
القانـــون الاتحادية والمحليـــة ذات الصلة، 
لإرســـاء منظومـــة عمـــل آمنة مـــع إعطاء 
الأولويـــة لحمايـــة المســـتهلك فـــي جميع 

الأوقات.
وأشـــارت إلى أنه يطلب من أيّ شركة 
بإجـــراءات  الصـــارم  الالتـــزام  مرخصـــة 
التأشـــيرات التـــي وضعتهـــا حكومة دبي 

وسلطات حكومة الإمارات.
وأفـــادت بأن شـــركة ”تـــي أو أن“ غير 
مرخصة أو منظمة من قبل ســـلطة تنظيم 

الأصول الافتراضية.
وفي هذا السياق، دعت الجهات الثلاث 
الجمهور والمســـتثمرين إلى توخي الحذر 
واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، 
القنـــوات  أو  الحكوميـــة  المواقـــع  مثـــل 
المعتمدة، وعدم التفاعـــل مع الإعلانات أو 
العـــروض غير الموثوقة التي تنتشـــر عبر 

الإنترنت.
وتمكّن الإقامة الذهبيــــة في الإمارات 
لمن يســــتوفون شــــروطها الحصول على 
تأشــــيرة طويلــــة الأمــــد تتيــــح للأجانب 
العيش والعمل والدراســــة فــــي الإمارات 
لمدة خمس أو عشر سنوات قابلة للتجديد، 
دون الحاجة إلى كفيل إماراتي. وتشــــمل 
المزايا الممنوحــــة لهؤلاء إمكانيــــة البقاء 
خارج الدولة لفترة تتجاوز ســــتة أشهر، 
وإصــــدار تصاريح إقامة لأفراد الأســــرة، 

وإعفاء من بعض الشروط.

إيران تلتزم بالتهدئة مع تل أبيب وواشنطن وتوكل 

ة استدامة التصعيد في المنطقة
ّ
للحوثيين مهم

إصرار الحوثيين على اســــــتثارة تل أبيب وواشــــــنطن فــــــي وقت تجنح فيه 
حليفتهم إيران للتهدئة وتســــــعى خلاله حركة حماس الفلســــــطينية للدخول 
في هدنة مع إســــــرائيل يكشــــــف مجدّدا أنّ التصعيد مطلوب لذاته من قبل 
ــــــدا من قبل طهران صاحبة الســــــطوة على قرارها، وذلك  الجماعة، وتحدي
بغض النظر عن الخســــــائر الفادحة التي يتكبدها اليمن جرّاء المواجهة غير 

المتكافئة مع الدولة العبرية.

دائما إلى الأمام ولو على حافة الهاوية

مهاجمة الجماعة إسرائيل تتضمن مزايدة على حركة حماس الباحثة عن مخرج من الحرب

الحوثي مغامر أحمق بلا 

دراية لشروط المعركة 

أو تقدير لنتائجها

خالد سلمان

النأي عن تأثيرات السياسة حجر الزاوية 

في تصحيح مسار المحكمة الاتحادية العراقية
 بغــداد - تُقبل المحكمة الاتحادية أعلى 
سلطة قضائية في العراق على عهد جديد 
بعــــد التغييــــر الــــذي حدث في رئاســــتها 
يُؤمل أن تشــــهد خلاله تصحيحا لمسارها 
باتجاه التخلص من عقدة التسييس التي 
لازمت عملها على مدى الســــنوات الأخيرة 
وأغرقتهــــا فــــي شــــؤون وقضايــــا بعيدة 
عن صميــــم دورها ومهمتهــــا وأثرت على 
قراراتها ومست من ســــمعتها وانتقصت 

من مصداقيتها.
وأفضــــى تصاعد الأزمــــة الحادّة التي 
شــــهدتها المحكمــــة مؤخّــــرا إلــــى تغييــــر 
رئاســــتها بإحالة القاضي جاســــم محمد 
عبــــود علــــى التقاعــــد واختيــــار القاضي 
منذر إبراهيم حســــين خلفا لــــه، وذلك في 
مؤشّر على بداية مسار للحدّ من الفوضى 
التي تســــببت بها المحكمة والمشاكل التي 
أوجدتها وطالت المجال السياســــي وحتى 
الاقتصــــادي والمالي وصولا إلى المســــاس 

بعلاقات البلد الخارجية.

وأصدرت المحكمة برئاستها الجديدة 
إشارات إيجابية بشأن تصحيح مسارها 
متعهّــــدة بالوقــــوف على مســــافة واحدة 
مــــن جميع الفرقاء السياســــيين، ومحدّدة 
هدفها الأســــمى بـ“المحافظــــة على النظام 
السياســــي في العــــراق واحترام الحقوق 
الشــــعب  مكونــــات  لكافــــة  الدســــتورية 

العراقي.“
وعلــــى مدى ســــنوات طويلــــة خيمت 
شــــبهة التســــييس علــــى عمــــل المحكمــــة 
الاتحاديــــة العراقيــــة وقراراتهــــا منذ أن 
تدخلت ســــنة 2010 إلى جانب زعيم حزب 
الدعوة الإســــلامية نوري المالكي ضدّ إياد 
عــــلاوي وأصــــدرت قرارها بشــــأن الكتلة 
الأكبر في البرلمان مقدمة تفسيرا صبّ في 
اتجــــاه تجديد المالكي لولايتــــه على رأس 
الحكومة وانتــــزاع امتياز الفوز بالمنصب 
من علاوي الذي فاز آنذاك في الانتخابات 
لكن منافسه تمكنّ من تشكيل كتلة برلمانية 
فــــاق عــــدد مقاعدها عــــدد مقاعــــد علاوي 

قبل أن يســــتعين بالمحكمــــة ذاتها لإضفاء 
مشــــروعية على الحيلة السياســــية التي 

اعتمدها للبقاء في منصبه لولاية أخرى.
وتوالــــت منــــذ ذلــــك الحين قــــرارات 
المحكمــــة المثيرة للجدل والخلافات، ملقية 
بظلالها على الحياة السياســــية العراقية 

المشوشة أصلا وكثيرة الصراعات.

وعمّقت من أزمــــة المصداقية والحياد 
الاتحاديــــة،  المحكمــــة  واجهتهــــا  التــــي 
الاتهامات الصريحة التي وجهت للعميري 
خلال الفترة الأخيرة بالتفرد في القرارات 
الصادرة عن المحكمة وتخطي صلاحياتها 
ومحاباة قــــوى سياســــية وحزبية معينة 
مســــتخدما السلطة الواســــعة للمؤسسة 
التي يرأسها في تفسير القوانين وإصدار 
فتــــاوى بما يخدم مصلحة تلك القوى على 

حساب أخرى.
وتشــــمل مهام  المحكمة الاتحادية في 
العــــراق الرقابة على دســــتورية القوانين 
نصــــوص  وتفســــير  النافــــذة  والأنظمــــة 
الدستور والفصل في القضايا التي تنشأ 
عن تطبيــــق القوانين الاتحادية والقرارات 
والإجــــراءات  والتعليمــــات  والأنظمــــة 
الصادرة عن الســــلطة الاتحادية والفصل 
في المنازعــــات القضائيــــة والإدارية التي 
تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات 
الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات 
المحليــــة والفصل في الاتهامــــات الموجهة 
إلى رئيــــس الجمهوريــــة ورئيس مجلس 

الوزراء والوزراء والتصديق على النتائج 
النهائيــــة للانتخابــــات العامــــة لعضوية 

مجلس النواب.
وبهذه الصلاحيات كان تدخلّ المحكمة 
لمصلحة هذا الطرف أو ذاك شديد الفعالية 
في حسم الصراعات لفائدة من تنحاز إلى 
صفهــــم وتمكينهم من تحصيــــل امتيازات 
كبيــــرة ومصالــــح حيويــــة على حســــاب 

خصومهم ومنافسيهم.
وفي مســــتهل عمل رئاستها الجديدة 
وإثر اجتماعها التشــــاوري الأول بحضور 
كافة أعضائها، أصدرت المحكمة الاتحّادية 
بيان طمأنــــة للعراقيين أكّدت فيه التزامها 
”باختصاصاتها الدستورية وفق ما رسمه 
لها الدستور في المواد 52 و93 منه والمادة 
4 مــــن قانونها رقم 30 لســــنة 2005 المعدل 
بالقانون رقم 25 لسنة 2021 وعدم التوسع 
في هذه الاختصاصات وكذلك التأكيد على 
اســــتقلالية المحكمة في اتخــــاذ القرارات 
وعدم الســــماح بالتدخلات السياسية في 

عمل المحكمة.“
وممــــا ورد أيضــــا في البيــــان التأكيد 
علــــى الالتــــزام بـ“عدم التدخــــل في أعمال 
السلطتين التشريعية والتنفيذية واحترام 
مــــا يصدر عنهمــــا من قــــرارات تدخل في 
صميــــم أعمالهمــــا التــــي منحهــــا لهمــــا 
الدستور، إلا ما شكل منها خرقا لنصوص 
الدســــتور فيمكــــن التصــــدي لهــــا بإقامة 
الدعــــوى الدســــتورية بهــــذا الخصوص، 

وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات.“
وأفردت المحكمة الانتخابات البرلمانية 
المقررة فــــي العراق لشــــهر نوفمبر القادم 
بتطمــــين خاص ضمن بيانها نظرا لأهمية 
المناســــبة والمخاوف المثارة حولها مؤكدّة 
أن دورهــــا ”فــــي مــــا يخــــص الانتخابات 
العامة المقبلــــة لعضوية مجلــــس النواب 
هو وفق ما رســــمه الدســــتور في المادة 93 
ســــابعا وأنهــــا لا تتدخل فــــي الصراعات 

السياسية بخصوص هذا الموضوع.“ خطورة الدور من علوية المقام

تعهد بعدم تجاوز 

الصلاحيات وبالوقوف على 

مسافة واحدة من الفرقاء 

السياسيين وتطمينات 

خاصة بشأن الانتخابات



 الربــاط - شرع المغرب في تعزيز قدراته 
الاستخباراتية والمراقبة من الفضاء، عبر 
اقتناء أقمار صناعيــــة تعتمد تكنولوجيا 
الرادار المتطــــورة من طــــراز ”أوفيك 13“، 
العســــكرية  بحســــب مجلــــة ”ديفنســــيا“ 

الإسبانية.
الصناعيين  القمريــــن  إطــــلاق  ومنــــذ 
و“محمــــد   (2017) الســــادس-أ“  ”محمــــد 
الســــادس-ب“ (2018)، دخل المغرب مرحلة 

جديدة في رصــــد الأرض ومراقبة حدوده 
ســــيُمكنه  حيــــث  والجنوبيــــة،  الشــــرقية 
القمران مــــن رصد التحركات العســــكرية 
والأنشطة المشــــبوهة في منطقة الساحل، 
أيــــن تنشــــط شــــبكات تهريــــب الأســــلحة 

والجماعات المتطرفة.
 ونقلت الصحيفة الإسبانية أن امتلاك 
المغرب لهذه التكنولوجيا ســــيجعله قادراً 
علــــى مراقبة حــــدوده مع الجزائر بشــــكل 
شــــبه دائم، خاصة فــــي المنطقــــة العازلة 

بالصحراء.

وشـــكّل القمـــران الصناعيـــان ”محمد 
الســـادس-ب“،  و”محمـــد  الســـادس-أ“ 
المغربية  الاستخباراتية  للمنظومة  أساسا 
فـــي شـــقها الفضائـــي، حيث طُـــوّر هذان 
القمـــران، المخصصان أساسًـــا لمهام رصد 
تعـــاون  خـــلال  مـــن  ومراقبتهـــا،  الأرض 
وثيـــق مع رواد صناعة الفضاء الأوروبية: 
سبيس كمتعاقد رئيسي، وإيرباص للدفاع 
والفضاء كمتعاقـــد فرعي، بتكلفة إجمالية 

تُقدّر بحوالي 500 مليون يورو.
ومـــع نهايـــة العمر الافتراضـــي لهذه 
الأقمار التي كانت تتيح تفاصيل مهمة على 
الأرض والتقاط مئـــات الصور يوميًا، مما 
يوفر تغطية واســـعة ومســـتمرة للمناطق 
ذات الاهتمـــام، فقد اختار المغـــرب طريقًا 
أكثـــر طموحًا، مـــن خلال الحصـــول على 
جيـــل جديد من الأقمار التـــي تعتمد تقنية 
 ،(SAR) الـــرادار ذي الفتحـــة الاصطناعية
والتي تتيح الرصد الليلي والنهاري، وفي 
جميع الأحوال الجوية، دون تأثر بالغيوم 

أو العواصف الرملية.
ويـــرى هشـــام معتضـــد، الأكاديمـــي 
والخبير في الشـــؤون الإســـتراتيجية، أن 
”ســـعي المغرب نحو امتلاك أقمار صناعية 

تعتمـــد على تكنولوجيا الـــرادار المتطورة 
يعكـــس انتقالـــه مـــن سياســـة رد الفعـــل 
إلى إســـتراتيجية التحكم الاســـتباقي في 

المجالين الأمني والجيوسياسي،“ موضحا 
أن ”الأمـــر لا يتعلـــق فقـــط بتكنولوجيـــا 
متقدمـــة، بل بتغييـــر نوعي فـــي العقيدة 
الأمنية للدولة، حيث أصبح امتلاك عين في 
السماء عنصراً أساسياً في معادلة الردع، 
وإدارة المخاطر، وفرض نوع من الســـيادة 
المعلوماتية على محيط جيوسياســـي بالغ 

التعقيد.“
 وأوضح لـ”العـــرب“، أن ”هذا التوجه 
لا ينفصـــل عـــن الإحســـاس المتنامي لدى 
المغرب بأن التهديـــدات الجديدة لا تُواجه 
بالقـــوة الصلبـــة وحدهـــا، بل بمـــا يمكن 
تســـميته التفوق المعرفـــي، إذ أن الفاعلين 
مـــن شـــبكات التهريب  غيـــر النظاميين – 
إلـــى الجماعات المتطرفـــة – يتحركون في 
جغرافيـــا مرنـــة، ويعتمـــدون على عنصر 
المفاجـــأة، يصبح معها الرصـــد الفضائي 
بالزمن الحقيقي أداة إســـتراتيجية لحسم 
المعركة قبل أن تبدأ، إذ بامتلاك قمر صناعي 
بالرادار ليس مجرد امتياز معلوماتي، بل 
هو تموقع رمزي وإستراتيجي في منظومة 

أمنية تتجه نحو التعددية القطبية.“
واعتبـــر معتضـــد أن ”التعـــاون مـــع 
شـــركات دوليـــة متقدمـــة مثل تلـــك التي 
طورت أقمار أوفيك 13 تُترجم أيضاً تحول 
المغرب من مستورد تكنولوجي إلى شريك 
في تطوير هندسة اســـتخباراتية متعددة 

المســـتويات، وهذه الخطـــوة تمكّن الرباط 
من التوفر على بنية تحتية فضائية قادرة 
على التفاعل مع الأنظمـــة الغربية، وتعزز 
من اســـتقلالية القـــرار الأمنـــي بعيداً عن 
الارتهـــان للمعلومة القادمة من الشـــركاء 
لافتـــا أن ”تكلفـــة إطلاق مثل  الدوليـــين،“ 
هذه الأقمار وتشغيلها، مرتفعة، لكن يمكن 
النظر إليها كمكون استثماري طويل الأمد 

في أمن الدولة وسلامتها الترابية.“

 “SAR “ويمثل اقتنـــاء القمر الصناعي
المســـتجيب لهذه المواصفات رابطة نوعية 
في ما يتعلـــق بقدراتها على الاســـتطلاع 
والتشـــغيل، وســـتكفل هـــذه التكنولوجيا 
الحصـــول على معلومـــات لمراقبة الحدود 
 “SAR “ الشاســـعة والمعقدة، إذ تتيح قدرة
التي تعمل في جميع درجات الحرارة وفي 
الظلام، مراقبة شـــبه مستمرة للحدود بين 
الجزائـــر والمنطقة العازلة فـــي الصحراء 
المغربية، والكشـــف بدقـــة كبيرة عن جميع 
تحركات المركبات أو الأنشـــطة العسكرية، 

وكل هذه القدرات تتطلب بنية تحتية قوية 
لمعالجة البيانات وعنصرا بشـــريا مؤهلاً 

تأهيلاً عاليًا.
التـــي  الصناعيـــة  الأقمـــار  وتتميـــز 
ســـيعتمدها المغـــرب، انطلاقا مـــن منصة 
”أوفيـــك 13“، بخصائصها التقنية المتقدمة 
التـــي تفوق إلـــى حد كبير قـــدرات الأقمار 
الصناعية البصرية لمحمد السادس، سواء 
مـــن حيث الكتلـــة والمدار، إذ تقـــدر الكتلة 
الإجماليـــة للقمر الصناعـــي بحوالي 350 
كيلوغرامـــا، مما يجعله رشـــيقا نســـبيا. 
وســـيتم وضعـــه على مـــدار أرضـــي على 
ارتفاع يتراوح بين 400 و600 كيلومتر، مع 

فترة مدارية مدتها 90 دقيقة. 
لهـــذه  الثـــوري  التقـــدم  ويكمـــن 
الصفائـــح تعتمـــد علـــى تقنيـــة الـــرادار 
ذي الفتحـــة الاصطناعيـــة تنتـــج نبضات 
الأرض،  علـــى  دقيقـــة  كهرومغناطيســـية 
على عكـــس بصريات الأقمـــار الصناعية، 
حيث تسمح بتحديد وتصنيف التفاصيل 
الدقيقة، مثـــل أنواع المركبات العســـكرية 
والبنية التحتية الحساســـة، اعتمادا على 
الأضواء العاكســـة التي توفر صور ثلاثية 
الأبعـــاد، وبفضل مصـــدر الطاقة الخاص 
بـــه، يعمل الـــرادار ليلاً ونهارًا، ويســـمح 
باكتشـــاف الاختلافات الدقيقة في ارتفاع 

التضاريس والأنشطة المموهة.
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 لوّح رئيـــس حكومة الوحدة الوطنية 
المنتهيـــة ولايتها في ليبيـــا، عبدالحميد 
الدبيبـــة بحـــرب جديدة فـــي العاصمة 
طرابلـــس، فيمـــا أعلنـــت منطقة ســـوق 
الجمعـــة التحدي وأكدت أنها مســـتعدة 
للمواجهة التي ســـتغير ملامح المشـــهد 

العام في البلاد.
وقال الدبيبة إن التشكيلات المسلحة 
الخارجـــة عـــن القانـــون تحولـــت إلـــى 
كيـــان موازٍ للدولة، وتمتلك ترســـانة من 
الأســـلحة تفوق مـــا تملكه المؤسســـات 
الرسمية، وتُســـتخدم في ابتزاز أجهزة 

الدولة وفرض وقائع بقوة السلاح.
وأضـــاف أن عـــدد هذه التشـــكيلات 
لكنهـــا  ثلاثـــة،  أو  اثنـــين  يتجـــاوز  لا 
تمارس أنشـــطة منظمة على نحو يشبه 
العصابـــات الإجراميـــة، متهمـــاً بعضاً 
منهـــا بتلقي شـــحنات أســـلحة جواً من 
المؤسســـات  علـــم  دون  خارجيـــة  دول 
الليبيـــة، مؤكداً ضبط بعـــض الطائرات 
التي كانت تُســـتخدم في هذه العمليات 

غير المشروعة.

وفي مقابلة أجرتها معه قناة ”ليبيا 
لكل الأحرار“، بطلب منه، أوضح الدبيبة 
أن الحكومـــة كانت تأمـــل بانخراط هذه 
التشـــكيلات في مؤسســـات الدولة، لكن 
هـــذه الجهود لم تُثمـــر، وتابع أن تجنب 
الدخـــول فـــي مواجهـــة مباشـــرة معها 
مرهـــون بتحقيق عدة شـــروط، تشـــمل 
تسليم المطلوبين للنائب العام، وإخضاع 
لســـلطة  والســـجون  والموانئ  المطارات 
الدولـــة، والعمـــل على حل التشـــكيلات 
المســـلحة بشـــكل نهائـــي، مردفـــا: ”من 
يرفـــض هذه الشـــروط عليـــه أن يتحمّل 
تبعات ذلك، والرسالة واضحة للجميع.“

ولوّح الدبيبة بخـــوض حرب فاصلة 
ضد التشـــكيلات المســـلحة في العاصمة 
طرابلس، محذرا من أن استمرار تمردها 
على الدولة قد يدفع نحو مواجهة مسلحة 

جديدة.
وقـــال الدبيبـــة: ”مـــن يرفـــض هذه 
الشـــروط، لـــن أضمن مـــا ســـيحدث له. 
وأعلـــن  للجميـــع،“  وصلـــت  والرســـالة 
إدارة  لمســـؤولية  شـــخصيا  تحمّلـــه 
المناطق والمنشـــآت الأمنية بعد انسحاب 
التشكيلات المسلحة منها، مشيرا إلى أن 
بعض التشـــكيلات المســـلحة باتت تملك 
ترســـانة تفوق ما تملكه الدولة نفســـها، 
وتستخدمها في عمليات ابتزاز للأجهزة 

الرسمية.
الوحـــدة  حكومـــة  رئيـــس  وتابـــع 
الوطنية، أن النيابة العامة أصدرت نحو 
125 أمر قبض بحـــق متهمين يتواجدون 
في محيـــط مطار معيتيقـــة، وهو ما يُعد 
دليلا على خطورة الوضع الأمني في قلب 

العاصمة.
واتهـــم بعض التشـــكيلات المســـلحة 
بتوريـــد أســـلحة مـــن دول أخـــرى عبـــر 
الطائرات، دون أي تنسيق مع المؤسسات 
الرســـمية، معتبـــرًا أن مـــا يحـــدث هـــو 
”انقـــلاب على الدولة، لا علـــى الحكومة،“ 
مجـــددا تأكيـــده علـــى أن حكومتـــه لـــن 
تتراجع عن تنفيذ خطتها الأمنية الرامية 
إلى تفكيك المليشيات وإخضاع المطارات 
والموانـــئ والمنافـــذ للجهـــات النظامية، 
مردفا: ”ماضون في فرض ســـلطة الدولة 
ولن نترك مطارا أو ميناء أو سجنا خارج 

سيطرتها، مهما كانت التحديات.“

وتطـــرق الدبيبة إلى الأحداث الأمنية 
الأخيـــرة التـــي شـــهدتها طرابلس عقب 
الإعـــلان عـــن مقتـــل عبدالغنـــي الككلي، 
رئيس جهـــاز دعم الاســـتقرار، مؤكدا أن 
العملية الأمنية التـــي أعقبت الحادث لم 
تســـتغرق سوى ســـاعات، متهماً الجهاز 
بمنع المواطنين من التقدم بشـــكاوى إلى 

الشرطة.
وأعرب عن استغرابه من قرار المجلس 
الرئاســـي تعيين رئيس جديد لجهاز دعم 
الاســـتقرار، موضحًـــا أن حكومته تعمل 
حاليـــا على مراجعة شـــاملة لهـــذا الملف 
بالتنســـيق مـــع المعنيـــين، لافتـــا الى أن 
الأجهزة التابعة للمجلس الرئاســـي وفق 
اتفاق جنيف تنحصر في جهاز المخابرات 

العامة والحرس الرئاسي فقط.
وجـــدد الدبيبـــة التأكيد علـــى التزام 
حكومته بالمضي قدمًا في العملية الأمنية 
الراميـــة إلى اســـتعادة ســـيادة الدولة، 
مؤكدًا أن لا تراجع عن تفكيك التشكيلات 
المســـلحة، وقال: ”حان الوقت لاســـتعادة 
الدولـــة بالكامـــل، ولن نســـمح ببقاء أي 
مطار أو ميناء أو ســـجن خارج السيطرة 

الرسمية.“
وخاطب ســـكان منطقة سوق الجمعة 
بطرابلـــس التـــي تعـــد المعقـــل الرئيس 
لقوة الردع والتشـــكيلات المتحالفة معها 
بالقول: ”أهالي ســـوق الجمعة هم أهلي، 
ولا علاقة لهم بما يحاول البعض فعله من 
تحويلها إلى أدوات لابتزاز الدولة باسم 

القبيلة أو الدين.“
ورد ”حـــراك أبنـــاء ســـوق الجمعة“ 
علـــى تصريحـــات الدبيبة ببيان شـــديد 

اللهجة، أعلن فيه رفضه لأي حلول مؤقتة 
أو تفاوض سياســـي، مؤكدًا اســـتعداده 
الكامل للمواجهة، معتبرًا المعركة معركة 

”بقاء ووجود“، وفق تعبيره.
وقـــال الحـــراك إن ”زمن المســـاومات 
متوعدا  والوعـــود الكاذبـــة قد انتهـــى،“ 

بمواجهة أي طرف يعارض إرادته.
وتابع الحراك: ”جاهزون للمعركة بكل 
ما نملك من عزيمة وإيمان بقضيتنا ومن 
يختار مواجهة إرادتنا فليتحمل عواقبها 

لأن هذه المرة لا رجوع ولا تفاوض.“
وأردف الحـــراك: ”من يختار مواجهة 
إرادتنا فليتحمـــل عواقبها لأن هذه المرة 
ومعلنا، ”لن نفرط  لا رجوع ولا تفاوض،“ 
بشـــبر واحد من سوق الجمعة وطرابلس 
ونحن أهلها ومستعدون للحرب منذ هذه 

اللحظة.“
إعـــلان  فـــإن  المراقبـــين،  وبحســـب 
ســـوق الجمعة التحدي لمشـــروع الدبيبة 
للسيطرة على طرابلس بالتعاون المباشر 
مع ميلشيات مصراتة، جاء ليفتح المجال 
أمام تحالفات جديدة بين القوى الميدانية 
بالمنطقـــة الغربيـــة بمـــا ينـــذر بالعودة 
بالعاصمـــة طرابلـــس إلـــى مربع الحرب 
والفوضـــى، وليعيد طرح الأســـئلة حول 
الواقع السياســـي والاجتماعي في غرب 
ليبيـــا ، وحول مـــدى قـــدرة الدبيبة على 
احتـــكار الســـلطة والتمســـك بمقاليدها 
ووضع يده علـــى مقدرات الدولة من دون 
تمهيـــد الطريق نحو تســـليم الحكم إلى 
حكومـــة موحدة قادرة علـــى قيادة البلاد 
نحـــو حلحلة الأزمة واســـتعادة ســـيادة 

الدولة ووحدة المجتمع.

د ضد التشكيلات المسلحة
ّ

الدبيبة يصع

ح بالحرب في طرابلس 
ّ
الدبيبة يلو

وسوق الجمعة تقبل التحدي
دعوات لتسليم المطلوبين وحل التشكيلات المسلحة بشكل نهائي

ــــــس حكومة الوحدة الوطنية  وجه رئي
المنتهية ولايتها في ليبيا، عبدالحميد 
مباشــــــرة  ــــــرات  تحذي ــــــة،  الدبيب
الناشــــــطة  المســــــلحة  للمجموعــــــات 
ــــــس، مؤكدا أن  فــــــي العاصمة طرابل
ــــــى الدولة قد  اســــــتمرار تمردها عل
يدفع نحو مواجهة مســــــلحة جديدة، 
ــــــل، أكدت منطقة ســــــوق  فــــــي المقاب

الجمعة، استعدادها للمواجهة.

 تونــس - تجـــد الحكومة التونســـية 
تجـــدد  أمـــام  أخـــرى  مـــرة  نفســـها 
بالتوظيـــف،  المطالبـــة  الاحتجاجـــات 
ورغـــم معالجتهـــا لبعض الملفـــات التي 
تتعلق بالتشـــغيل الهشّ، تعالت أصوات 
الدكاتـــرة الباحثـــين المطالبـــة بالإدماج 

المباشر في العمل.
ويقول مراقبون إن السلطة التونسية 
على الرغم من نجاحها في حلحلة حزمة 
من الملفات المتعلقة بالتشـــغيل على غرار 
تســـوية ملف عمال الحضائر والأساتذة 
المؤقتـــين، وكذلـــك ملف الأطباء الشـــبان 
مؤخرا، فإنهـــا باتت تـــدرك أكثر من أي 
وقـــت مضـــى أهميـــة التشـــغيل للفئات 
الشـــبابية التي لا تزال تنتظر فرص عمل 

قبل حتى ثورة يناير 2011.
لكنهم تســـاءلوا حول مـــدى النجاح 
فـــي معالجـــة ملـــف الدكاتـــرة الباحثين 
البالغ عددهم قرابة 12 ألفا، مع مطالبتهم 
المؤسســـات  فـــي  المباشـــر  بالإدمـــاج 
الجامعية، في وقت تعاني فيه البلاد من 

شحّ المالية.
ونفذ عــــدد من الدكاتــــرة المعطلين عن 
العمل والأســــاتذة العرضيــــين في تونس 
وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب 
تزامنا مع جلسة الاستماع لوزير التعليم 

العالي والبحث العلمي منذر بلعيد.
وأفـــاد ممثل حراك ”صـــوت الدكاترة 
حمدة كوكا في تصريح لإذاعة  الباحثين“ 
محلية بأن مطلبهم الأساسي هو الإدماج 
وفقـــا لما أقـــره الرئيس التونســـي قيس 

سعيد خلال شهر فبراير الماضي.
أكـــد  قـــد  ســـعيد  الرئيـــس  وكان 
بخصوص ملـــف الدكاتـــرة المعطلين عن 
العمل أنّه يمكن في مرحلة أولى توفير ما 
يُناهز خمسة آلاف موطن شغل على الأقلّ 
في عدد من المؤسسات والمخابر وغيرها.

بدوره، طالب المتحدث باسم الأساتذة 
العرضيين لدى المعاهد العليا للدراســـات 
التكنولوجيـــة فيصـــل الربيعي بضرورة 

إدماجهم في مواقعهم الحالية.
الأســـاتذة  أن  الربيعـــي  وأوضـــح 
يواصلون نشـــاطهم بأجور ضعيفة تصل 
إلى 200 دينار شـــهريا (69 دولارا) ودون 

تغطية اجتماعية وصحية.

كمـــا ذكـــر بـــأن من بـــين الأســـاتذة 
العرضيـــين من طالت وضعيته الشـــغلية 

غير القانونية 17 سنة دون تسوية.
مـــن جهتهم، طالب العديد من النواب 
خـــلال الجلســـة وزيـــر التعليـــم العالي 
بضـــرورة إيجاد حل للدكاتـــرة المعطلين 

عن العمل.

كما تطــــرق النــــواب إلــــى العديد من 
المســــائل مــــن بينهــــا تطويــــر منظومــــة 
والاختصاصــــات  العالــــي  التعليــــم 
الجامعيــــة ومراجعة نظــــام ”إمد“ المعتمد 
فــــي الجامعــــات التونســــية، إلــــى جانب 
الفساد المتفشــــي داخل الوزارة في علاقة 

بالتوظيف.
وتعزو الســـلطات التونســـية ارتفاع 
نســـبة البطالـــة إلـــى تـــردي الأوضـــاع 
الاقتصاديـــة وتداعيات جائحـــة كورونا 
وارتفاع تكاليف استيراد المواد الأساسية 

والطاقة.
ويرى مراقبون أن ضبابية السياسات 
الحكومية المتعاقبة في السنوات الأخيرة 
ألقت بظلالهـــا على الواقـــع الاقتصادي 
والاجتماعـــي، حيـــث فشـــلت حكومـــات 
مـــا بعد 2011 في إرســـاء منـــوال تنموي 
واقتصادي ووضع إســـتراتيجيات لازمة 
لمعالجة الأزمات ومحاربة الفقر والبطالة.

وأفاد الدكتور في علم الاجتماع بلعيد 
أولاد عبدالله بأن ”مشـــكلة التشغيل هي 
نتيجـــة لعدم إصـــلاح منظومـــة التعليم 
العالي الذي ساهم في تقديم عدد كبير من 

الطلاّب بالمقارنة مع المنظومة القديمة“.
وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”الإســــراع في عملية تخــــرّج الطلاّب يفاقم 
البطالــــة فــــي صفــــوف خرّجــــي التعليــــم 
العالــــي“، متســــائلا ”كيف ســــيتّم إدماج 
الدكاترة العاطلين عن العمل في ظلّ الأزمة 
الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد“.

وتابع بلعيد أولاد عبدالله ”عدد هؤلاء 
يتــــراوح بين 8 آلاف و12 ألف دكتور عاطل 
عن العمل، ويمكن البحث عن حلول جديدة 
لإدماجهم، على غرار الإدارات الجهوية في 

البحث العلمي ومراكز التكوين“.
وافتقـــرت الحكومـــات المتعاقبـــة في 
واضحـــة  إســـتراتيجيات  إلـــى  تونـــس 
المعالـــم والأهـــداف تأخذ بعـــين الاعتبار 
خصوصيـــات كل جهة وإقليم، وترســـي 
منوالا تنمويا يقطع مع التمييز الســـلبي 
ويعطـــي مســـألة التشـــغيل والمشـــاريع 

التنموية الأولوية القصوى.
التونســـية  الحكومـــة  وتوصلـــت 
الأســـبوع الماضـــي إلـــى اتفـــاق ينهـــي 
الأزمـــة مع المنظمـــة التونســـية للأطباء 
الشـــبان  الأطبـــاء  لمطالـــب  ويســـتجيب 
ويقضي باستئناف العمل في المؤسسات 

الاستشفائية العمومية.
وفـــي وقـــت ســـابق توصلـــت وزارة 
التربيـــة ونقابـــة التعليم الأساســـي إلى 
اتفـــاق بشـــأن جملـــة مـــن المطالـــب دعا 
إلـــى تلبيتها الطـــرف النقابـــي، وأهمها 
التعجيـــل بالإعلان عـــن القائمة النهائية 
للمدرســـين المؤقتين خـــارج الاتفاقية في 

انتظار التسوية ووضع خطة للتوظيف.

الدكاترة يطالبون 
الحكومة التونسية 
بالتوظيف المباشر

رة
ّ
المغرب يعزز قدراته الاستخباراتية بأقمار صناعية متطو

كيف سيتم إدماج 

الدكاترة في ظل شح 

المالية

بلعيد أولاد عبدالله

محمد ماموني العلوي

مساع لتطوير آليات مراقبة الحدود

الحبيب الأسود

المغرب انتقل من 

 الفعل إلى 
ّ

سياسة رد

التحكم الاستباقي

هشام معتضد

عبدالحميد الدبيبة، اتهم 

بعض التشكيلات المسلحة 

بتوريد أسلحة، دون أي 

تنسيق مع مؤسسات 

مراقبون يرون أن ضبابية الدولة الرسمية

السياسات الحكومية 

في السنوات الأخيرة 

ألقت بظلالها على الواقع 

الاقتصادي والاجتماعي



التقـــدم  حـــزب  اســـتنكر   - الربــاط   
والاشـــتراكية المغربي المعارض محاولة 
الحكومـــة مـــا أســـماه ”تمريـــر مشـــاريع 
قوانين جديدة مرتبطة بالمجلس الوطني 
دون  المهنيين  والصحافييـــن  للصحافـــة 
إشـــراك فاعليـــن أساســـيين في النســـيج 

الإعلامي الوطني أو التشاور معهم.“
واعتبـــر الحـــزب، فـــي بيـــان، أن هذا 
الإقصـــاء ”فظيـــع ولم يســـبق لـــه مثيل،“ 
مؤكـــدا أن إصـــرار الحكومـــة علـــى هذه 
المنهجيـــة ”تأكيدٌ على نواياها الســـلبية 
بخصـــوص مضاميـــن وتوجهـــات هـــذه 
وقـــرر المكتب السياســـي  التشـــريعات.“ 
تتبع هذا الموضـــوع عن كثب خلال الأيام 

والأسابيع المقبلة.
وصادقـــت الحكومـــة، الخميس، على 
مشـــروع قانون لإعـــادة تنظيـــم المجلس 
الوطنـــي للصحافة، قدمه محمـــد المهدي 
والثقافـــة  الشـــباب  وزيـــر  بنســـعيد، 

والتواصل.
الوزيـــر  بايتـــاس،  مصطفـــى  وأفـــاد 
الناطـــق الرســـمي باســـم الحكومـــة فـــي 
بيان، أن مشـــروع القانـــون يأتي لتكريس 
المكتســـبات التي حققها القانون إذ حافظ 
علـــى الطابع المهني المســـتقل للمجلس، 
مع التأكيد على اســـتمرارية اختصاصاته 
الجوهرية، لاسيما في ما يتعلق بممارسة 
ســـلطته التنظيميـــة الذاتيـــة علـــى قطاع 
الصحافة والنشـــر، كما يندرج في ســـياق 
مواصلـــة الجهـــود الراميـــة إلـــى تطوير 
الإطار القانونـــي المنظم لمهنة الصحافة، 
بما ينســـجم مع الأحكام الدســـتورية ذات 
الصلـــة بحرية التعبيـــر والصحافة، ومع 
الالتزامـــات الدوليـــة للمملكـــة فـــي مجال 
حقوق الإنســـان وحماية الحقوق المهنية 

والاجتماعية للصحافيين.
غير أن هذا القانـــون يواجه انتقادات 
واســـعة داخل القطاع بســـبب عدم إشراك 
المهنيين والنقابات في صياغته وإعداده، 
كما أن المجلس الوطني للصحافة نفســـه 
يواجه انقســـاما واعتراضات عديدة على 

سير العمل فيه.
وعبّـــرت الجمعية الوطنيـــة للصحافة 
والإعـــلام والاتصـــال، التابعـــة للاتحـــاد 

المغربي للشغل، عن استنكارها الشديد لما 
على العمل  وصفته بـ“التضييق الممنهج“ 
النقابي داخـــل المجلس، محملة الحكومة 
ورئيســـها المســـؤولية الكاملـــة عمّا آلت 
إليه الأوضاع في هذه المؤسســـة، معتبرة 
أن تعييـــن اللجنة المؤقتة جـــرى ”خلافا 
لمطالـــب مختلـــف الهيئـــات الوطنية في 
وشددت على أن هذه الممارسات  القطاع،“ 
”تضـــرب فـــي العمـــق التزامـــات المغرب 

الحقوقية ومؤسساته الدستورية.“
ووفق دراســـة صـــادرة عـــن المنتدى 
المغربـــي للصحافييـــن الشـــباب بعنوان 
”التنظيم الذاتـــي بين رهـــان تعزيز حرية 
الصحافـــة وتحدي النهـــوض بأخلاقيات 
المهنـــة“، ”تُظهر تجربـــة التنظيم الذاتي 
لمهنة الصحافـــة في المغـــرب نقاط قوة، 
مثل إرساء إطار قانوني للمجلس الوطني 
للصحافـــة، وإصـــدار ميثـــاق أخلاقيـــات 
المهنـــة، لكنها ما زالت تعاني من تحديات 
كبيرة مرتبطة، أساســـا بفاعليـــة التنفيذ 

واستقلالية القرار وتجديد الأعضاء.“

وحســـب الحكومة يأتي هذا المشروع 
لمواكبة التحولات العميقة التي يشـــهدها 
قطاع الصحافة والإعـــلام وما أفرزته هذه 
التحـــولات مـــن حاجة إلى تحييـــن الإطار 
التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا 
لملاءمتـــه مـــع متطلبات الواقـــع الجديد، 
تحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار 

احترام القانون وأخلاقيات المهنة.
وفصلت المذكـــرة التقديمية في بنود 
القانـــون، بعدمـــا تـــم ”إدخـــال تعديلات 
للإكراهات  تســـتجيب  وإجرائية  بنيويـــة 
التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة 
في ما يتعلـــق بتجديد هياكل المجلس، إذ 
تم توسيع مجال اختصاص المجلس، من 
خلال التنصيص على إحداث ومسك سجل 
خـــاص بالصحافيين المهنيين الحاصلين 
علـــى بطاقـــة الصحافة المهنية، وســـجل 

خاص بالناشـــرين، ما يعـــد آلية تنظيمية 
أساسية لضبط القطاع وتحيين المعطيات 

المتعلقة به.“
وأشـــارت الوثيقـــة إلى أنه تـــم تقنين 
آجـــال إبداء رأيه حول مشـــاريع القوانين 
مـــع  عليـــه،  المعروضـــة  والمراســـيم 
إمكانيـــة تقليص هذا الأجل فـــي الحالات 
الاســـتعجالية بقرار مـــن الحكومة. كما تم 
التنصيـــص علـــى إلـــزام المجلس بنشـــر 
ميثـــاق أخلاقيات المهنـــة وكذلك الأنظمة 
التـــي يضعها فـــي الجريـــدة الرســـمية؛ 
وهـــو تطور جوهري يكـــرّس مبدأ العلنية 
والشـــفافية في ممارســـة مهـــام المجلس، 
في خطوة ترمي إلى ترســـيخ مبدأ العلنية 

والشفافية في ممارسته لمهامه.“
وفي ما يتعلـــق بتركيبة المجلس، فقد 
جـــرى التنصيص على أنه يمكن أن يتكون 
مـــن 17 عضـــوا، يتوزعون علـــى فئتين: 7 
أعضاء ممثلين للصحافيين المهنيين يتم 
انتخابهم عن طريق الاقتراع المباشر، و7 
أعضـــاء ممثلين للناشـــرين يتم انتخابهم 
مـــن قبل المنظمات الأكثر تمثيلية حســـب 
معايير مضبوطة، و3 أعضاء يتم تعيينهم 
من قبل مؤسسات وطنية دستورية تتمتع 
الحكامة  مؤسسات  بمراعاة  بالاستقلالية، 
في تأطيـــر القطاع، مع تخصيص 3 مقاعد 
على الأقـــل للصحافيـــات المهنيات ضمن 
فئـــة الصحافيين المهنييـــن، مع تخفيض 
شـــرط الأقدمية في الترشح إلى 10 سنوات 

عوض 15 سنة.
وعلى مســـتوى الوســـاطة والتحكيم، 
طـــوّر المشـــروع المســـاطر والإجـــراءات 
المعمـــول بها، ما يعـــزز فاعلية هذه الآلية 
كوســـيلة فعالة لتدبير الخلافات وتسريع 
البت في النزاعات والخلافات داخل الحقل 
الصحفـــي، حيـــث ســـجلت الحكومـــة أن 
”المشروع جاء بمجموعة من المستجدات 
على مســـتوى آليـــات التمثيليـــة وتجديد 
هياكل المجلس لتفادي حدوث الوضعيات 
الاســـتثنائية التـــي أبانت عنهـــا التجربة 
الحاليـــة، والتـــي همّت علـــى الخصوص 
عـــدم تمكـــن المجلس الوطني مـــن تجديد 
هياكله، نتيجة غيـــاب مقتضيات قانونية 
احترازية يتم تفعيلها في حالة عدم إجراء 
الانتخابـــات المذكورة فـــي مواعيدها، أو 
علـــى أحـــكام احتياطية تضمن اســـتمرار 
المجلس فـــي أداء مهامه عنـــد توقف لأيّ 

سبب من الأسباب.“

 بيروت - أعلن وزير الإعلام اللبناني بول 
مرقص حرصه على حمايـــة حرية الإعلام 
ومرجعيـــة محكمة المطبوعـــات في النظر 
بالدعاوى المرفوعة ضد الصحافيين، بعد 

تكرار استدعائهم أمام النيابة العامة.
محكمـــة  أن  علـــى  مرقـــص  وشـــدد 
المطبوعات هـــي المرجع المختص للنظر 
فـــي الدعاوى الموجهة ضـــد الصحافيين، 
داعيًـــا إلى الإســـراع فـــي إقرار مشـــروع 
قانـــون الإعـــلام الجديد الـــذي يعمل على 
الدفع باتجاه إقراره في المجلس النيابي. 
والذي يضمن الحريات الإعلامية وينشـــئ 
هيئـــة مدنيـــة مختصّة للنظر بالشـــكاوى 

بوجه الصحافيين.“
وأشار إلى أنه عقد اجتماعًا مع رئيس 
الحكومة نواف ســـلام، حيث أكد معه على 
ضمان الحريات الإعلامية. كما اجتمع مع 
وزير العدل عادل نصار، وخلصا إلى إعادة 
التأكيد على ضمان الحريات الإعلامية مع 

الحفاظ على استقلالية القضاء.
وتزايـــدت ملاحقة الصحافيّين للمثول 
أمـــام الأجهـــزة الأمنيّـــة، فبعد اســـتدعاء 
النيابة العامّة التمييزيـــة لفريق التحرير 
الإلكترونيّة للتحقيق  في جريدة ”الحـــرّة“ 
لـــدى المباحـــث الجنائيـــة علـــى خلفيـــة 
مقال تنـــاول القاضي زاهر حمـــادة، تلقّت 
الصحيفة اســـتدعاءً جديـــدًا للمثول أمام 
مكتب مكافحة الجرائـــم المعلوماتية على 
خلفية دعـــوى مقدّمة من المصرفي أنطون 
الصحناوي، الـــذي يبدو أنّـــه يحرّك أكثر 
مـــن ملف ضدّ صحافيّين. فقـــد تقدّم أيضًا 
ين اثنين من منصة  بشـــكوى ضد صحافيَّ
”نقد“، وقـــرّر المحامي العام الاســـتئنافي 
فـــي بيـــروت اســـتدعاءهما للتحقيق أمام 

المكتب نفسه.

ويحصر قانـــون المطبوعات الملاحقة 
فـــي جرائـــم المطبوعـــات أمـــام محكمـــة 
المطبوعـــات، وهـــي غرفـــة فـــي محكمـــة 
الاســـتئناف مكوّنة من ثلاثـــة قضاة. كما 
ينـــصّ صراحة أنّـــه ”إذا اقتضت الدعوى 
تحقيقًـــا قضائيًا فعلى قاضي التحقيق أن 
يقوم بـــه وأن يحيل القضية على المحكمة 
في مهلة لا تتجاوز خمســـة أيام،“ وهو ما 
يســـتند إليه الحراك الصحفي لاعتبار أنّ 
القانون لا يمنح النيابات العامّة صلاحية 

التحقيق في قضايا المطبوعات.
بشارة  ين  الصحافيَّ اســـتدعاء  وأعقب 
شـــربل وكاريـــن عبدالنور إلـــى المباحث 
الجنائية نهاية الأســـبوع الماضي، خلاف 
داخلي بينهما بسبب تباين وجهات النظر 
حول مبدأ مثول الصحافيين أمام النيابات 
العامّة، وهو ما أســـفر عن استقالة شربل، 
فـــي حين اتخـــذت عبدالنور قـــرارًا بوقف 
صدور الجريدة قبل أن تتراجع عنه لاحقًا.

ففي الوقت الذي شـــدّدت فيه عبدالنور 
علـــى رفضهـــا الامتثال لأيّ جهـــة تحقيق 
خارج إطار قانون المطبوعات، وتمسّـــكت 
بهذا الحق، قرّر شربل المثول قبل يوم في 
2 يوليو أمام المحامية العامة لدى محكمة 
التمييز القاضية ميرنا كلاّس، حيث خضع 

للاستجواب وخرج بسند إقامة.
وهذا التباين في الموقفين سرعان ما 
انعكس علـــى أجواء جريـــدة ”الحرّة“، إذ 
أصـــدرت عبدالنور بيانًا بعنـــوان ”الحرّة 
ســـتغلق، ليس بقـــرار قضائي بـــل بطعنة 
داخلية“، أعلنت فيه وقف صدور الجريدة، 
قبل أن تعود عن قرارهـــا لاحقًا. واعتبرت 
في البيان أنّ الخـــلاف لم يكن على خلفية 
إجراء قانونـــي، بل حول المبادئ، معتبرة 
أنّ الجريدة لم تُغلـــق ”لا لأنّها ُهزمت أمام 
القضـــاء، بل لأنّها طُعنت مـــن الداخل، في 
لحظة كانت المعركة على وشـــك أن تُحسم 

لصالحنا.“

 بغداد - أكد المرصد العراقي للحريات 
الصحفيـــة أن الســـلطات العراقية قامت 
بمداهمـــة مكاتـــب قناة ”عـــراق الحدث“ 
الفضائية في العاصمـــة بغداد، وأوقفت 
بثها بشـــكل كامل، مع تداول مزاعم بشأن 
ممارســـة القنـــاة الابتـــزاز ضـــد عدد من 
الشخصيات السياسية، في حادثة أثارت 
جدلا في البـــلاد وتباين وجهـــات النظر 
بيـــن مدافع عـــن حرية التعبيـــر ورفض 
تكميم الإعلام وبين من يرى أن الكثير من 

المنابر حادت عن المهنية.
وأوضح المرصـــد في بيان أن ”إدارة 
القناة أبلغته بأن مفارز أمنية، برفقة قوة 
من الاستخبارات وممثل عن هيئة الإعلام 
والاتصـــالات، نفذوا عمليـــة الدهم داخل 
مكاتب القناة، ما أسفر عن إيقاف البث.“

وعبّـــر الصحافـــي العراقـــي قصـــي 
شـــفيق عن دهشـــته من الخطوة، ووجّه 
رســـالة إلى هيئة الإعلام مطالبًا بالكشف 
عن الأســـباب الحقيقيـــة وراء إيقاف بث 

القناة دون سابق إنذار.
وأضـــاف شـــفيق، فـــي منشـــور عبر 
مواقع التواصـــل الاجتماعي، أن ”الهيئة 
قدمت شـــكوى ضـــد القناة بدعـــوى عدم 
تســـديد أجور عام 2024، رغم أن أول بث 
رسمي للقناة انطلق في نهاية شهر يناير 

من عام 2025. “
واســـتنكر في تغريدة أخرى تسريب 
تعهـــد خطي كتـــب داخل القنـــاة من قبل 
القـــوة الأمنيـــة بحضـــور موظـــف هيئة 

الإعلام والاتصالات:

وقالـــت جمعيـــة الدفـــاع عـــن حرية 
الصحافة إن قاضي محكمة تحقيق الكرخ 
الثالثـــة أصـــدر حكمـــا قضائيـــا بإغلاق 
القناة وإيقاف بثها، لأسباب غير معلومة.
وذكـــر عدد مـــن العاملين فـــي القناة 
للجمعيـــة أن القوة داهمـــت مكتب القناة 
الواقع فـــي منطقـــة القادســـية، وطلبت 
إخـــلاءه على الفـــور، اســـتنادا إلى قرار 
قضائي صـــادر من محكمة تحقيق الكرخ 
الثالثـــة، مبينيـــن أن إدارة القناة طالبت 
القـــوة الأمنية بشـــرح أســـباب الإغلاق، 
لكن القوة الأمنية لم تكن تعلم بذلك، وقد 

نفذت أمرا قضائيا.

وأضافـــت الجمعيـــة في بيـــان أنها 
”إذ تســـتغرب إصـــدار مثـــل هـــذا القرار 
القضائـــي، فإنهـــا تعتبر الأمـــر مخالفة 
دســـتورية صريحـــة، لاســـيما وأن هـــذا 
القرار القضائي هـــو الأول من نوعه منذ 
عـــام 2003 إلى حـــد الآن، إذ جرت العادة 
أن تقوم هيئة الإعلام والاتصالات بإرسال 
إنـــذار أو إخطـــار، وتقوم هيئـــة الأمناء 
بشرح الأسباب، والتصويت على الإغلاق 
المؤقـــت أو التعليق المؤقت لبرنامج ما، 

وليس لقناة بأكملها.“

وأكــــدت الجمعيــــة أن هــــذا الحــــادث 
”يؤشــــر نكوصــــا جديدا في حريــــة العمل 
الإعلامي والصحفي المكفولين دستوريا، 
وسابقة خطيرة تؤشر انحدار البلاد نحو 
منزلق الأنظمة الدكتاتورية المقيتة، التي 
تقدم على إغلاق القنوات بقرارات قضائية 

دون شرح الأسباب القانونية لذلك.“
وأثـــارت هـــذه الحادثة القلق بشـــأن 
مســـتقبل حرية الإعلام في العراق، وسط 
تســـاؤلات متزايـــدة عـــن مدى شـــفافية 
الجهـــات الرقابيـــة ودورهـــا فـــي تنظيم 

المشهد الإعلامي، وجاء في تعليق:

فـــي المقابـــل كان هنـــاك مـــن زعـــم 
”ممارســـات  بســـبب  جـــاء  الإغـــلاق  أن 
غيـــر مهنية مـــن قبـــل القنـــاة واتهامها 
بممارســـة الابتزاز ضـــد الحكومة وعدد 
رغم عدم  مـــن الشـــخصيات المعروفـــة“ 
وجود دلائل أو بيانات رسمية توثق هذه 
المزاعـــم، ودافع أصحـــاب هذا الرأي عن 

إغلاق القناة، وجاء في تعليق:

ويـــرى متابعـــون أن الغمـــوض وعدم 
الإعلان عن أســـباب إغلاق القناة زادا من 
انتشار الشـــائعات والروايات المتناقضة، 
غيـــر أن مخالفـــات وانتهاكات مارســـتها 
الكثيـــر من وســـائل الإعـــلام التـــي يقف 
وراءهـــا متنفذون سياســـيون كانت أيضا 
ســـببا في فقدان الثقة بالإعلام عموما، ما 
جعل الكثيرين يدافعون عن إغلاق وسائل 

إعلام عديدة.
وشـــهد العقد الأخير بـــروز مجموعة 
من مقدّمـــي برامج الحوارات السياســـية 
فـــي الفضائيات المحليـــة العراقية، الذين 
يستخدمون برامجهم لمهاجمة سياسيين 
أو تلميع صورة آخرين لمصلحة القنوات 

التابعة لهم.
ولـــم تكـــن هـــذه البرامج بعيـــدة عن 
الصراعـــات السياســـية بيـــن مالكي تلك 
الفضائيـــات وهـــم زعمـــاء كتل سياســـية 
فـــي  ليـــس  يتنافســـون  أعمـــال  ورجـــال 
السياسة فحســـب، بل حتى على مستوى 

مؤسساتهم التي يملكونها.
واســـتُخدم بعض مقدمي البرامج في 
هذه الصراعات، وصاروا أحد أبرز وجوه 
الصراع الذي يتكشـــف للجمهـــور بمجرد 
انتقال مقدم برامج من فضائية إلى أخرى، 
ويدفـــع مالكو القنـــوات مبالغ مالية كبيرة 
للوجوه البارزة التي يُريدون انتقالها إلى 

مؤسساتهم.
ويعـــرف مالكو الفضائيـــات، وهم من 
السياســـيين أو رجال الأعمال الذين لديهم 
مصالح سياسية، أن قنواتهم التلفزيونية 
لـــن تؤثر فـــي الجمهـــور مـــن دون وجود 
مقدمـــي برامج بارزين، لـــذا لا يهمهم دفع 

رواتب عالية وهدايا مالية أيضًا.
وتصل رواتب بعـــض مقدمي البرامج 
إلى آلاف الـــدولارات وبعضهم حصل على 
مبلغ بمئـــات الآلاف للموافقة على الانتقال 
إلى قنـــاة أخرى مالكها منافس سياســـي 
وتجـــاري لمالـــك القنـــاة التـــي كان فيها، 

والهدف من ذلك الابتزاز والتأثير.
ذات  السياســـية  البرامـــج  وتنشـــط 
الحـــوارات التفاعليـــة التـــي تلقى صدى 
واســـعًا فـــي الشـــارع العراقـــي، وكثيـــرًا 
ما تشـــهد عـــراكًا بين الضيـــوف يبلغ حد 

الشتائم والتهديد.
وتوجد في العـــراق قرابة 60 فضائية 
مملوكـــة للحكومـــة ولسياســـيين ورجال 
ومؤسســـات  مســـلحة  وجماعات  أعمـــال 
دينية، وتتفاوت نســـب المشـــاهدات فيها 
ورواتب الموظفيـــن كذلك، وتبرز مجموعة 
قليلـــة من الفضائيات التي تتجاوز رواتب 
بعض مقدمـــي البرامج فيهـــا حاجز الـ10 

آلاف دولار.
ويحاول بعض مالكي تلك الفضائيات 
اســـتقطاب مقدمي البرامج البارزين الذين 
يمتلكون نسبة مشاهدات أكبر، ويقل عادة 
جمهـــور فضائيـــة ويزداد جمهـــور أخرى 
بمجـــرد انتقال أحـــد المقدميـــن البارزين 
مـــن الأولى إلـــى الثانية، وهـــو ما يجعل 
الفضائية المســـتقطبة أكثر تأثيرًا شعبيًا 

وسياسيًا.

إغلاق قناة عراقية بالقوة 

يثير مسألة حماية الحريات 

وإيقاف الابتزاز الإعلامي

المعارضة المغربية ترفض 
إقصاء الفاعلين من المشاركة 

في تنظيم قطاع الإعلام
أمر قضائي بالإغلاق دون أسباب معلنة 

يوحي بسيناريوهات عديدة

أثار إغلاق مكاتب قناة ”عراق الحدث“ الفضائية القلق بشأن مستقبل حرية 
الإعلام في العراق، وسط تساؤلات متزايدة عن أسبابه التي لم تعرف بعد، 
مع غياب شفافية الجهات الرقابية، فيما دافع آخرون عن القرار بزعم وجود 

ممارسات غير مهنية لم يتم إثباتها.

ميديا 
أونلاين

الثلاثاء 2025/07/08 
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من الأكثر تأثيرا

لبنان أفضل بصحافة حرة

وزير الإعلام اللبناني يرفض 

مثول الصحافيين أمام النيابة العامة

@MNoaymi
قــــــوة أمنية برفقة فريق من هيئة الإعلام 
والاتصالات تداهم قناة ”عراق الحدث“ 

وتغلقها.
أنا كصحافي أرفــــــض التغول الولائي 

على وسائل الإعلام العراقية.

@Mustafa3_aldola
القضــــــاء العراقي يصدر قرارًا بإغلاق 
الفضائية التابعة  قناة ”عراق الحــــــدث“ 
للمدعو الشيخ بلال المالكي، وذلك على 
خلفية ســــــمعة القناة الســــــيئة واتهامها 
بممارسة الابتزاز ضد الحكومة وعدد 

من الشخصيات.
ــــــن  ــــــزاز ســــــمعتوا زي #الابتزاز_الابت

#الابتزاز

@qusay19658073
ــــــاة ”عراق  تعهد خطــــــي كتب داخل قن
من قبل القوة الأمنية بحضور  الحدث“ 
موظف هيئة الإعلام والاتصالات. هذه 
الوثيقــــــة حصرا لدى موظف الهيئة، أنا 
ــــــف من نشــــــر هذه  أســــــال الأخ أبورغي

الوثيقة وسربها للإعلام؟
وثيقة رســــــمية وقع عليهــــــا المدير العام 
ــــــي وموظف هيئة  ــــــط الأمن الوطن وضاب
عندك  ــــــك  جناب والاتصــــــالات،  الإعلام 
ــــــم بالقانون العراقي تســــــريب وثيقة  عل
حكومية رســــــمية من مؤسسات الدولة 

يحاسب عليه القانون.

الجمعية الوطنية للصحافة 

والإعلام والاتصال تستنكر 

{التضييق الممنهج} 

على العمل النقابي داخل 

المجلس الوطني للصحافة

جمعية الدفاع عن حرية 

الصحافة تستغرب إصدار 

القرار القضائي بإغلاق قناة 

{عراق الحدث}، وتعتبره 

مخالفة دستورية صريحة

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

وسلامتكم وتعيشون



التوتـــرات  خضـــم  فـــي  إســطنبول -   
المتصاعـــدة علـــى الســـاحتين الإقليميـــة 
والدولية، عبّر الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان عن تفاؤله بـــأن نظيره الأميركي 
دونالـــد ترامـــب ســـيلتزم بتســـليم تركيا 

مقاتلات أف – 35  خلال ولايته الحالية.
ويأتي تفاؤل الرئيس التركي من مناخ 
الكبرى  والتحـــوّلات  بالتقلبات  مشـــحون 
التي تُعيد رسم المشهد الأمني والسياسي 
في المنطقة، في وقت تتشـــابك فيه مصالح 
الـــدول وتتناقض فيـــه الأولويـــات داخل 
التحالفات التقليدية، لاســـيما داخل حلف 

شمال الأطلسي (الناتو).
وأوضـــح أردوغان أن الأمـــر لا يتعلق 
فقط بالحصول على تكنولوجيا عســـكرية 
متقدمـــة، بـــل يمُثّل فـــي جوهـــره خطوة 
إســـتراتيجية نحـــو تثبيت موقـــع تركيا 
ضمـــن المنصـــات الدولية الكبـــرى، وعلى 
رأســـها الناتو، كمكوّن فاعل وشريك يُعوّل 
عليه، لا مجرد طـــرف ثانوي في التحالف. 
لكنّ هذا الطموح، الـــذي عبّر عنه الرئيس 
التركـــي بثقـــة واضحة، لا يبـــدو محصّناً 
أمـــام الشـــبكة المعقّـــدة مـــن التحديـــات 
الجيوسياسية التي تواجه أنقرة، بدءاً من 
علاقاتهـــا المتأرجحة مع الولايات المتحدة، 
وصولا إلـــى مواقف الحلفـــاء الأوروبيين 
الذين يبدون توجسا متزايدا من سياسات 

تركيا الدفاعية المستقلة.
ويعود تأرجح العلاقات بين واشـــنطن 
وأنقرة من ضمن أســـباب أخرى إلى أزمة 
منظومـــة الدفاع الجوي الروســـية إس – 
400، التي اشـــترتها تركيا عام 2019، رغم 

التحذيرات الأميركية المتكررة.
وقــــد أدّت تلــــك الخطوة إلــــى تجميد 
مشــــاركة أنقرة في برنامج مقاتلات أف – 

35 ، إضافة إلى فرض عقوبات ضمن قانون 
مكافحة أعداء الولايات المتحدة (كاتسا).

ومع أن أردوغـــان يراهن على العلاقة 
الشـــخصية التي تجمعه بترامـــب، إلا أن 
النظام السياســـي الأميركـــي لا يعمل فقط 
بمنطـــق العلاقـــات الشـــخصية، بل وفق 
التعقيد،  شـــديدة  مؤسســـاتية  اعتبارات 
يتداخـــل فيها موقـــف الكونغرس، ووزارة 
وكلها  الاســـتخباراتية،  والأجهزة  الدفاع، 

لا تُبدي حماساً كبيراً لإعادة 
إدماج تركيا في برنامج 

أف – 35 ، في ظل 
بقاء منظومة إس – 
400 على الأراضي 

التركية.
ويرى بعض 
الخبراء أن ثقة 
أردوغان المعلنة 

محاولة لخلق 
زخم تفاوضي 

يعيد ملف 

أف – 35 إلـــى الواجهـــة، فـــي توقيت بالغ 
الحساسية.

ويقـــول الدكتور ســـنان أولغن، رئيس 
مركز ”إيدام“ للدراســـات في إسطنبول، إن 
التصريحات قد تهدف إلـــى اختبار جدية 
إدارة ترامـــب فـــي الانفتاح مجـــددًا على 
التعـــاون الدفاعي مع تركيا، خصوصًا في 
ظل وجود قضايـــا أكبر على الطاولة، مثل 
الدور التركي في شـــرق المتوســـط، والملف 

السوري، والتقارب التركي – الروسي.
ويضيف أولغـــن أن مجرد إعادة إثارة 
الملـــف علنًا قد يمُثّل رســـالة موجهة أيضًا 
إلى الداخل التركي، تفيد بأن القيادة تعمل 
على اســـتعادة مكانـــة البلاد فـــي النظام 
الأمنـــي الغربي. لكن هـــذه الرؤية لا تُغيّب 
الحقيقـــة بأن التوازنات فـــي حلف الناتو 

باتت أكثر هشاشة.
ومــــع تصاعــــد الحــــرب فــــي أوكرانيا، 
وتحول الناتو إلى تحالف أكثر مركزية حول 
ردع روســــيا، باتت بعض العواصم الغربية 
أو  تحُمّل تركيا مسؤولية مواقف ”غامضة“ 

”محسوبة بدقة“ تجاه موسكو.
جانبهــــا،  مــــن  تركيــــا،  وترفــــض 
مؤكــــدة  النــــوع،  هــــذا  مــــن  اتهامــــات  أيّ 
أنهــــا تحافــــظ علــــى مصالحهــــا الأمنيــــة 

والاقتصاديــــة دون الإضــــرار بالشــــراكات 
الغربية. إلا أن ما يُعتبر ”توازنًا دقيقًا“ في 
ــــر في واشــــنطن أو بروكسل  أنقرة، قد يُفسَّ
على أنه تباعد إستراتيجي أو انحراف عن 

المسار الأطلسي.
ويقول الخبير الأميركي ســـتيفن كوك، 
من مجلس العلاقات الخارجية، إن علاقات 
أنقرة وواشـــنطن تمرّ بفترة من ”التحالف 
حيـــث لا تـــزال هنـــاك مصالح  المتوتـــر،“ 
مشـــتركة – مثـــل مكافحة الإرهـــاب، وأمن 
لكنها تُواجه  الطاقة، وممرات التجـــارة – 

تآكلاً في الثقة السياسية والعسكرية.
ويضيف كوك أن إحياء صفقة أف – 35  
دون حل ملف إس – 400 أمر مســـتبعد، لأن 
المؤسســـات الأميركية تعتبـــر الأمر قضية 
سيادة تكنولوجية، لا يمكن تجاهلها تحت 
ضغط أيّ علاقة شخصية، حتى مع رئيس 

مثل ترامب.
من جانبها تشير الباحثة التركية نورة 
أرسلان إلى أن تركيا تدرك أن الرهان على 
الاســـتقلال الدفاعي ليس خيـــارا رفاهيا، 
بل ضرورة فرضتها التحـــولات الإقليمية 
ومحـــاولات الضغط الغربـــي على قرارات 

أنقرة السيادية.
وتلفت إلى أن تصريح أردوغان بشأن 
”الحصـــار المفـــروض“ علـــى الصناعـــات 
الدفاعيـــة التركية يُعيـــد للأذهان محطات 
مثـــل إيقاف توريـــد قطع غيـــار، أو تقييد 
التصدير، وهو ما دفع أنقرة إلى تســـريع 

وتيرة تطوير صناعاتها المحلية.
وتضيـــف ”نجاحات تركيـــا في إنتاج 
بـــورا  وصواريـــخ  المســـيّرة،  الطائـــرات 
وأكنجي، وإنشاء مصانع لإنتاج المحركات 
والمركبات المدرعة، تمثّل اســـتجابة عملية 

لضغوط الامتناع الغربي.“
ورغم هـــذه الإنجازات، فـــإن الطموح 
التركي لا يزال يصطدم بجدران بيروقراطية 
ومؤسساتية. فالتقدّم في ملف الصناعات 
الدفاعيـــة المحليـــة لا يعـــوّض تمامًا عن 
الفجـــوات التكنولوجيـــة التي تســـدّها 
شـــراكات متقدمة مثل تلـــك التي كانت 
قائمـــة فـــي برنامـــج أف – 35 ، والتـــي 
تشـــمل التدريـــب، ونقـــل التكنولوجيا، 

وسلاسل التوريد المعقدة.
مجـــرد  ليســـت   35  – أف  وطائـــرات 
ســـلاح متطور، بل رمز للانخراط الكامل 
فـــي المنظومة العســـكرية الغربية، وهو 
ما يجعل العودة إلى البرنامج مســـألة 
تتجـــاوز الدفاع إلى ما هو أبعد: الموقع 
الإســـتراتيجي لتركيـــا فـــي المعادلـــة 
الأطلســـية. وفـــي خضـــم ذلـــك، تبرز 
اليونان كطرف متحفّظ – وربما 
معارض – لأيّ تقارب أميركي 
– تركي جديد في المجال 
الدفاعي. فقد سبق 
أن أعربت أثينا عن 
استيائها من إعلان 
السفير الأميركي 
في أنقرة أن بلاده 
قد تدرس إعادة 
تفعيل التعاون 
الدفاعي مع 
تركيا، بما في ذلك 

أف – 35.

 واشــنطن - يثيـــر تصاعـــد الاســـتياء 
في إيـــران احتمـــال إعادة النظـــام الملكي 
الدســـتوري كبديـــل علمانـــي وديمقراطي 
يُنظر إليه بشـــكل متزايد علـــى أنه طريق 
الجمهوريـــة  بعـــد  للمســـتقبل  مســـتقر 

الإسلامية.
وشكّل انطلاق عملية ”الأسد الصاعد“، 
التـــي اســـتهدفت قادة كبـــارا في الحرس 
الثـــوري وعناصـــر رئيســـية فـــي البنية 
التحتية العسكرية الإيرانية، تحولا مهما، 
حيـــث إن دقة الضربات أثـــارت التكهنات 
بـــأن تغيير النظـــام قد يكـــون نتيجة غير 

مقصودة أو مقصودة.
وتعزز هذا السيناريو أيضا من خلال 
الديناميـــات الداخلية: الغضب الشـــعبي 
الواســـع والاســـتياء العميق مـــن النظام 
الإســـلامي. فقـــد قوضت عقود مـــن القمع 
والســـيطرة  الاقتصاديـــة  الإدارة  وســـوء 
الأيديولوجية شرعية النظام عبر قطاعات 

واسعة من المجتمع.
وفي هذا الســـياق، ظهـــر رضا بهلوي 
(ابن آخر شـــاه لإيران وولي عهده) مجددا 
كشخصية بارزة في النقاش حول مستقبل 

إيران السياسي.
وخاطب بهلوي الإيرانيين ”لا تخافوا 
مـــن اليـــوم التالـــي لســـقوط الجمهورية 
الإسلامية. إيران لن تغرق في حرب أهلية 
أو حالة مـــن عدم الاســـتقرار. لدينا خطة 

لمستقبل إيران وازدهارها.“
ويـــرى الباحث في العلاقـــات الدولية 
مســـعود زماني فـــي تقرير نشـــرته مجلة 
ناشـــونال إنتريســـت أن رضا بهلوي رغم 
أنـــه امتنـــع دائما عن تأييـــد نموذج حكم 
محدد، فإن ميله التاريخي نحو مؤسســـة 
الملكية والدعم الواسع الذي لا يزال يحظى 
به لدى الإيرانيين أعادا تركيز الأنظار على 

إمكانية العودة إلى ملكية دستورية.

الملكية في إيران

تبقى فكرة اســـتعادة الملكية أحد أكثر 
الموضوعات إثارة للجدل وأقلها مناقشـــة 
صراحة في السياســـة الشـــرق أوســـطية 
المعاصرة. فقـــد أصبحت فكرة العودة إلى 
الملكية قوة سياســـية لا يمكن إنكارها لكن 

الكثيرين يفضلون تجاهلها.
ورغـــم أن الحركـــة نالت زخمـــا كبيرا 
بين الإيرانيين، لاســـيما في المنفى، إلا أنها 
غالبا ما تُرفض باعتبارها مجرد حنين إلى 
زمن مضى. لكن هذه التفســـيرات المبسطة 
لا تعكس الواقع المعقد للمشـــهد السياسي 

الإيراني.
وفي السياسة، قليل من المواقف تحمل 
هـــذا القدر مـــن المفارقة مثـــل العلاقة بين 
مرور الزمن وتوفـــر المعلومات. فالأحداث 
السياســـية كثيرا ما تظهـــر حقيقتها فقط 
بأثر رجعي، وبحلـــول الوقت الذي تتوفر 
فيـــه أدلة كافية لتكوين حكم ســـليم، يكون 
الوقت المناسب لاتخاذ القرار الصحيح قد 

فات.
ووصـــف وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
الأسبق هنري كيسنجر هذه المعضلة قائلا 
”فـــي عـــام 1936، لم يكـــن بمقـــدور أحد أن 
يعرف مـــا إذا كان هتلر وطنيا مفهوما أو 
مجنونا. وبحلـــول الوقت الذي تحقق فيه 

اليقين، دُفع الثمن بالملايين من الأرواح.“
وبنفس الطريقة، في عـــام 1979، حين 
بلـــغ الحماس الثوري ذروتـــه، كان تحذير 
الإيرانيـــين المدفوعـــين أيديولوجيـــا مـــن 
العواقب الكارثية للثورة ســـيُرفض تماما 
وربما يعرض صاحبه للخطر. ومع ذلك، 

كان هناك رجل واحد 
قادر على 

رؤية الثورة على حقيقتها: الشـــاه نفسه. 
فقد علق بعد مغادرته إيران قائلا ”لو كان 
الشـــعب الإيراني عادلا وقـــارن وضعه مع 
دول أخرى وكيف كانت إيران قبل خمسين 
عاما، لكان رأى أنه كان يعيش في ســـلام. 
كانت حياته ســـهلة جدا إلى درجة أنه قرر 
القيام بثورة لتحسين حياته. لكنها لم تكن 
ثورة الشعب الإيراني، بل انتحارا جماعيا 
على المستوى الوطني في ذروة الازدهار.“
والغريـــب أيضـــا أن مشـــكلة التقييم 
تنطبق أيضا على تصور الإيرانيين للشاه. 
ففـــي فترة حكمه، لم يقدّر الكثيرون التقدم 
الـــذي حققته إيران تحت قيادته. وكشـــف 
التاريـــخ لاحقـــا أن الملكيـــة كانت تمضي 
نحو تحرير سياســـي، وكان الشاه ملتزما 
برؤيته بحزم. ومع ذلـــك، فإن هذا التحرر 
هو ما زاد من حـــدة الحماس الثوري بدلا 

من تهدئته.

دور الليبرالية الغربية

والمفكـــرون  الغربـــي  الإعـــلام  قـــام 
اليساريون، مثل جان بول سارتر وميشيل 
فوكـــو، بتضخيـــم الدعايـــة الثورية، مما 
شـــجع الشـــباب الثوري الإيراني. وبدعم 
خارجي كهذا، انطلقوا في مسار مأساوي 
وغير مســـبوق مـــن الثـــورات المعاصرة. 
وتســـاءل المفكر روجر ســـكرتون، متأملا 
هـــذه المأســـاة، قائـــلا ”من يتذكـــر إيران؟ 
مـــن يتذكـــر الزحـــف المريـــع للصحافيين 
والمثقفين الغربيين لدعم الثورة الإيرانية؟ 
مـــن يتذكر حملة الدعاية الهســـتيرية ضد 
الشـــاه، والتقارير الصحفيـــة الفضائحية 
عن الفســـاد والقمع والفســـاد في القصر 
وأزمة الدســـتور؟ مـــن يتذكـــر الآلاف من 
الطلاب الإيرانيـــين في الجامعات الغربية 
وهم يســـتهلكون بشـــغف هراء الماركسية 
الرائج الذي يقدمه المتطرفون من مكاتبهم، 
ليقـــودوا فيما بعد حملـــة العنف والكذب 

التي سبقت سقوط الشاه؟“
ولا تـــزال شـــكوى ســـكرتون تتـــردد. 
ففي حـــين أن المثقفـــين الغربيين تحركوا 
إلـــى قضايا أخـــرى، لم ينـــس الإيرانيون 
ذلـــك. التاريخ صار معلما قاســـيا يذكرهم 
يوميا بالسلام والازدهار اللذين كان يمكن 
أن تنعـــم بهمـــا بلادهم لو تبنّـــت التغيير 

التدريجي بدلا من الاضطراب الثوري.
ومن وجهة نظر أولئك الذين عاشـــوا 
”التغييـــر الديمقراطـــي“ الذي قـــاده روح 
الله الخميني، أصبحت تحذيرات إدموند 
بـــورك للثوار الفرنســـيين ذات صلة مؤلمة 
”لقـــد كان لديكم كل هذه المزايـــا في دولكم 
القديمـــة، لكنكم اختـــرتم التصرف كما لو 
أنكم لم تُشكّلوا في مجتمع مدني من قبل، 
وأن كل شـــيء يجـــب أن يبدأ مـــن جديد. 
بدأتم بالمرض لأنكم احتقرتم كل شيء كان 

لكم. بدأتم تجارتكم بدون رأس مال.“

شعبية رضا بهلوي في ازدياد

تنتقـــل نقديـــة بـــورك، المســـتمدة من 
تجربة بريطانيا في القرن الســـابع عشـــر 
واســـتعادة الملكية لاحقا، إلى حالة إيران 
الحاليـــة. فكما تعلمت بريطانيا بالقوة أن 
الملكية يمكن أن تكـــون قاعدة للحكم، يرى 
الكثير مـــن الإيرانيـــين اليـــوم أن الملكية 

الدستورية تمثل طريقا عمليا للمستقبل.
ويقـــدر مهدي نصيري، وهو متشـــدد 
ســـابق تحول إلى ناقد للنظام، أن 50 إلى 
70 في المئة مـــن الإيرانيين يدعمون إعادة 

الملكية.
وتبرز هـــذه التقديرات، المتوافقة مع 
بيانـــات اســـتطلاعات ســـابقة، 
الدعـــم المتزايد لولـــي العهد 
رضا بهلـــوي. وهذا الدعم 

المتزايد ليس 
مجرد 

نتيجـــة لخيبة أمـــل تاريخيـــة. فقد لعبت 
شـــخصية رضـــا بهلـــوي وقيادتـــه دورا 
حاســـما في بنـــاء الثقة. فمنـــذ نفيه، كان 
رضا بهلـــوي مناصرا قويـــا للديمقراطية 
في إيـــران، متبنيا أســـلوب قيادة يوصف 

بـ“الحسم الناعم“.
وولـــي العهد رضا بهلـــوي كان دائما 
مناصرا لانتقال سلمي نحو الديمقراطية، 
إذ إن نســـبه المرتبـــط بإســـهامات أســـرة 
بهلوي في إيران الحديثة، ودعمه المستمر 

للشعب الإيراني، منحاه مصداقية فريدة.
وتمثـــل المبـــادئ الثلاثة التـــي تحدد 
قيادته أكثر إقناعا من إرثه العائلي وهي: 
الحفاظ على وحـــدة الأراضـــي الإيرانية، 
إقامـــة ديمقراطيـــة علمانيـــة قائمـــة على 
حقوق الإنســـان، وتحديد مســـتقبل إيران 

السياسي عبر انتخابات حرة.
ورغم أن هذه المبادئ تحتاج إلى المزيد 
من الدراسة، إلا أنها جعلت من ولي العهد 
شـــخصية موحدة وجديـــرة بالثقة داخل 
المعارضة الإيرانيـــة المجزأة، رغم أن الثقة 

نادرة في السياسة الإيرانية.
ومع ذلك تبرز سمعة رضا بهلوي كرمز 
للموثوقية. وتعتمد هذه الثقة جزئيا على 
الإرث الدائم لأســـرة بهلوي. فلا تزال بنى 
إيـــران التعليمية والصحية والعســـكرية 
تعمـــل علـــى أســـس وضعت خـــلال عهد 

بهلوي.

لكـــن الثقة في ولي العهـــد لا تضمن 
تلقائيـــا إعـــادة الملكيـــة. فرضـــا بهلوي 
ملتزم بالســـماح للشعب الإيراني بتقرير 
شكل حكمه المستقبلي عبر استفتاء حر. 
هذا الموقـــف العملي جذب دعما حتى من 
الجمهوريـــين الاميركيـــين الذين يثمنون 

قيادته في تسهيل انتقال ديمقراطي.
وغالبا ما يرفض النقاد دعوات إقامة 
ملكية دســـتورية فـــي إيـــران باعتبارها 
دعما للاســـتبداد. لكن هذا النقد يتجاهل 
تعقيـــدات الحركة. فالملكية الدســـتورية، 
عندما تكون مـــزودة بضوابط وتوازنات 
مناســـبة، أثبتت باســـتمرار قدرتها على 

حماية العمليات الديمقراطية.
وعلـــى ســـبيل المثـــال، بعـــض أقوى 
الديمقراطيـــات فـــي العالم، مثـــل المملكة 
المتحـــدة والســـويد والنرويج، مـــا زالت 
تحافـــظ على تقاليدهـــا الملكية، مما يمزج 
والحكـــم  التاريخيـــة  الاســـتمرارية  بـــين 

الحديث.
وفـــي الكثيـــر من هـــذه الـــدول، تكرم 
الملكيـــة تاريخهـــا الوطني المميـــز وتعمل 
كمؤسســـة توحيدية، خصوصا في الدول 

التي تتمتع بتنوع عرقي.
وقـــد يدفـــع غياب مثل هذه المؤسســـة 
الدولـــة إلى الفوضى بســـرعة، مـــا يفتح 

الباب أمام صراعات عرقية وطائفية.
وهذا الخطر أكبر فـــي دول حكمتها 
أيديولوجيات مســـتبدة لعقـــود، ما أدى 
إلـــى تـــآكل الهويـــة الوطنيـــة وجعلها 
عرضـــة لأيديولوجيـــات متطرفـــة قائمة 

على 
العنصرية، 

ومعاداة 
الإمبريالية، 

والإسلام 
السياسي.
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الرهان على الكاريزما الشخصية 
والعلاقات الخاصة بين أردوغان 
وترامب لا يكفي لإعادة إحياء 

صفقة مقاتلات أف - ٣٥

البناء على العلاقات الجيدة مع ترامب 
عامل دعم سياسي مهم لكنه غير كاف

العواقب الكارثية للثورة ســـيُرفض تماما
وربما يعرض صاحبه للخطر. ومع ذلك،

كان هناك رجل واحد 
قادر على 

في المئة مـــن الإيرانيين يدعمون إعادة  70
الملكية.

وتبرز هـــذه التقديرات، المتوافقة مع 
بيانـــات اســـتطلاعات ســـابقة، 
الدعـــم المتزايد لولـــي العهد 
رضا بهلـــوي. وهذا الدعم 

المتزايد ليس
مجرد 

على 
العنصرية،
ومعاداة

الإمبريالية، 
والإسلام

السياسي.

الملكية الدستورية طريق مستقر للمستقبل بعد الجمهورية الإسلامية

رغــــــم تفاؤل الرئيس التركي رجــــــب طيب أردوغان بإمكانية تســــــلُّم بلاده 
ــــــلات أف – 35 الأميركية خلال الولاية الحالية للرئيس دونالد ترامب،  مقات
ــــــدة في الإقليم  فإن هــــــذا التفاؤل يصطدم بتعقيدات جيوسياســــــية متزاي
ــــــم. فتركيا تجد نفســــــها في موقف حســــــاس بين ســــــعيها لتحديث  والعال
قدراتها الدفاعية وبين التوترات ارتدادات صراعات إقليمية ودولية يصعب 

التحكم بمساراتها.

التعقيدات الجيوسياسية 
تهدد تفاؤل أردوغان 

بتسلم طائرات أف - ٣٥

ةِ  هل يمكن استعادة المَلَكِيَّ
في إيران

الملكية الدستورية ليست أف - 35 صداع مزمن 
نظاما خاليا من العيوب 

لكنها تعكس رغبة عقلانية 
لشعب تعب من الوعود 

والفوضى الثورية

ون ن وب رض ى
ء الولايات المتحدة (كاتسا).

ردوغـــان يراهن على العلاقة 
التي تجمعه بترامـــب، إلا أن 
ســـي الأميركـــي لا يعمل فقط 
لاقـــات الشـــخصية، بل وفق 
التعقيد،  شـــديدة  ؤسســـاتية 
ها موقـــف الكونغرس، ووزارة 
وكلها  الاســـتخباراتية،  جهزة 

ساً كبيراً لإعادة 
ب ج
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 الرباط - بمشاركة أكثر من 5000 باحث 
من أكثر مـــن 100 دولة، تحولت العاصمة 
المغربيـــة الربـــاط إلى مركـــز عالمي للفكر 
فعاليات  انطلاق  خلال  السوســـيولوجي 
المنتدى العالمي الخامـــس لعلم الاجتماع 

الأحد.
ويـــرى محللـــون أن الحـــدث، المنظم 
لأول مـــرة فـــي أفريقيا والعالـــم العربي، 
ليس مجرد مؤتمر علمي دولي، بل علامة 
فارقة في مسار المغرب نحو إعادة تعريف 
فـــي  والفكـــري  الجيوسياســـي  موقعـــه 

منظومة إنتاج المعرفة.
ويضع المنتدى، المنعقد تحت شـــعار 
”معرفة العدالة في عصر الأنثروبوسين“، 
الربـــاط في قلـــب نقاشـــات كونية حول 
العدالـــة البيئية والاجتماعيـــة، ومصير 
البشرية في ظل تسارع الأزمات المناخية 

والاقتصادية والسياسية.

وإذا كانـــت أهمية هـــذا الحدث تنبع 
من حجم المشـــاركة الدوليـــة، فإن رمزيته 
تتجاوز الأرقام، لتؤشـــر إلى تحول أعمق 
فـــي كيفيـــة تموقـــع الجنـــوب، والمغرب 
الفكريـــة  الخارطـــة  ضمـــن  خصوصـــاً، 

العالمية.
ولخص رئيس جامعة محمد الخامس 
محمـــد غاشـــي هـــذا التحـــول بقوله إن 
اســـتضافة المنتـــدى لا تندرج فـــي خانة 
التنظيم التقني لحدث دولي فحســـب، بل 
تمثل لحظة لإعادة تشكيل موقع الجامعة 
المغربية بوصفها فاعـــلاً في ربط المعرفة 

بالقضايا الكبرى للعدالة والتنمية.

ويضيف غاشـــي أن المنتـــدى يحول 
الرباط إلى فضاء مفتوح للنقاش الكوني، 
مـــا يعزز من دور المغـــرب كمجال للعبور 
الثقافي، ومركز للمساءلة العلمية المعمقة 
في زمن تتقاطع فيـــه التحولات المناخية 

والرقمية والاجتماعية.
بدورهـــا اعتبرت أليســـون لوكونتو، 
رئيســـة المنتدى، أن اختيار الرباط مكاناً 
لعقـــد الـــدورة الخامســـة ليـــس صدفـــة 
جغرافية، بـــل نتيجة لتراكمـــات معرفية 
وسياســـية جعلت من المغرب نقطة التقاء 

للمعارف والتجارب.
وأوضحت لوكونتو أن الرباط ليست 
فقـــط منصة للتبـــادل الأكاديمي، بل مرآة 
لعالم تتغير فيه مراكز التأثير والابتكار.

وتعـــزز رؤية الجمعيـــة الدولية لعلم 
الاجتمـــاع هذا المنحى إذ ترى في المنتدى 
لحظة إســـتراتيجية لإعـــادة التفكير في 
دور علـــم الاجتمـــاع كأداة لفهـــم العالم 

وتوجيه السياسات.
الدوليـــة  الجمعيـــة  رئيـــس  ونبـــه 
لعلـــم الاجتمـــاع جيوفري بلاييـــرز إلى 
أن العلـــوم الاجتماعيـــة باتـــت مطالبـــة 
باســـتعادة وظيفتهـــا النقديـــة فـــي ظل 
انتشار الأخبار الزائفة وتراجع الحريات 
الأكاديمية، مؤكـــداً أن المنتدى في الرباط 
يعكس إصـــراراً دولياً علـــى تجديد أفق 
السوســـيولوجيا بعيـــداً عـــن التمركـــز 

الأوروبي التقليدي.
وأمـــا منســـق الهيئة المغربيـــة لعلم 
الاجتمـــاع عبدالفتـــاح الزيـــن فذهب إلى 
اعتبار المنتدى مؤشـــراً على ”رفع الحظر 
الرمزي“ الذي كان يطال علم الاجتماع في 
الفضاء العام المغربي، لســـنوات طويلة. 
فاليوم، بحســـبه، يمنح المنتدى شـــرعية 
علمية جديـــدة للتخصـــص، ويجعل من 
المغرب مختبراً مفتوحاً لإعادة بناء علاقة 

جدلية بين المعرفة والقرار العمومي.
ولـــم ينحصـــر الحـــدث فقـــط داخل 
القاعات الأكاديمية، بل امتد إلى فضاءات 
رمزية مـــن المدينة مثل المســـرح الوطني 
والمعهد الوطني للإحصاء، الذي احتضن 
مهرجانـــاً للفيلـــم السوســـيولوجي، في 
مبادرة لدمقرطة المعرفة وتوســـيع قنوات 

التعبير السوسيولوجي.

وتؤكـــد هـــذه المقاربـــة أن المغـــرب لا 
يحتضن المعرفـــة فقط، بل يســـعى لإعادة 

توزيعها وإشراك المجتمع في إنتاجها.
وفي قلب هـــذا النقاش، يبـــرز مفهوم 
”الأنثروبوســـين“ بوصفه عدســـة تحليلية 
جديـــدة يعـــاد مـــن خلالها طرح الأســـئلة 
الكبـــرى: كيف نعيـــد التفكير فـــي العدالة 
فـــي عالـــم صـــار النشـــاط البشـــري فيه 
قـــوة جيولوجيـــة؟ كيـــف يمكـــن للجنوب 
العالمي أن يســـاهم، لا كمجـــال للتجريب، 
بـــل كمصـــدر للمعرفـــة والحلـــول؟ ومـــا 
دور السوســـيولوجيا فـــي فهـــم الحركات 
الاجتماعيـــة، والانهيـــارات الاقتصاديـــة، 
والأزمات المناخية كمنظومات متشابكة؟

ولا تقـــف الإجابات التـــي يبحث عنها 
المنتدى عنـــد حدود الوصف والتحليل، بل 
تتجاوزها إلى الســـعي نحو اقتراح بدائل 

عملية.
ويعكـــس تنـــوع الجلســـات (أكثر من 
1300) الطابـــع التشـــاركي للحـــدث، حيث 
يُنظـــر إلـــى الجنـــوب كمصـــدر للابتـــكار 
المعرفي، لا مجرد متلقٍ لنتائج تفكير الآخر.
ومـــن مواضيع اللامســـاواة البيئية 
والاجتماعيـــة، إلـــى مســـتقبل الحركات 

الاجتماعيـــة، مـــروراً بنقـــد السياســـات 
المقاربـــات  تتقاطـــع  النيوليبراليـــة، 
النظريـــة مع التجارب الميدانية لتشـــكيل 
سوســـيولوجيا جديـــدة أكثـــر ارتباطـــاً 

بالواقع وأقل تبعية للنماذج الغربية.
ولا يمثـــل المنتـــدى، بهـــذا المعنـــى، 
لحظة عرض للمعرفة، بل لحظة تأســـيس 
لخطاب جديد يعيـــد تموضع المغرب في 
قلب النقاش العالمي حول مصير الإنسان 
والبيئة. وهو مـــا يجعل من هذا الحدث، 
علـــى حد تعبيـــر أحد المشـــاركين، ”أكثر 
مـــن مؤتمر أكاديمي… بل لحظة وعي بأن 
الجنـــوب يكتـــب فصله الخـــاص في علم 

الاجتماع العالمي.“
ويعكـــس حضـــور المغرب، الرســـمي 
والأكاديمـــي، في هـــذا المحفـــل، ورعاية 
العاهـــل المغربـــي الملك محمد الســـادس 
للمنتـــدى، التوجـــه الإســـتراتيجي نحو 
جعـــل المعرفـــة أداة للتموقـــع الدولـــي، 
وعنصـــراً مركزيـــاً فـــي صناعـــة القرار 

والسياسات العمومية.
وقـــال منســـق الهيئة المغربيـــة لعلم 
الاجتمـــاع عبدالفتـــاح الزيـــن إن المعرفة 
ليســـت فقط مورداً غير قابـــل للنضوب، 

بل رافعة حضارية يمكن أن تعيد تشكيل 
علاقة الشعوب بتاريخها ومستقبلها.

وهكذا، يتحـــول المنتـــدى إلى لحظة 
تراكـــم رمـــزي ومعرفي للمغـــرب، تمُكنه 
مـــن التأكيد علـــى قدرته على المســـاهمة 
في النقاشـــات الكونية، لا فقط كمستقبل 
ومنظـــم، بل كمنتج للمعرفة وشـــريك في 
صياغة التصـــورات البديلة لعالم ما بعد 

الأزمات.
وفي العقـــود الأخيرة، شـــهد المغرب 
تحـــولات عميقة فـــي موقعـــه الأكاديمي 
والثقافي، انعكســـت بشـــكل تدريجي في 
سياســـاته التعليميـــة والبحثيـــة، حيث 
بـــدأت المملكة في تبنـــي مقاربات جديدة 
تعتبر المعرفة رافعة إستراتيجية للتنمية 

وصناعة القرار.
وأســـهم هذا التوجـــه، المدعوم برؤية 
ملكيـــة تعتبر الجامعة مؤسســـة مركزية 
فـــي خدمـــة المجتمع، فـــي تعزيـــز موقع 
الخارطـــة  علـــى  المغربيـــة  الجامعـــات 
الأكاديميـــة الدوليـــة، وهـــو مـــا تجلـــى 
بوضـــوح من خـــلال اســـتضافة المنتدى 
العالمـــي لعلـــم الاجتماع، وهـــو من أكبر 

التظاهرات العلمية في العالم.

وتأتي استضافة هذا الحدث الدولي 
في سياق إقليمي ودولي خاص، تتعاظم 
فيه رهانات العدالة البيئية والاجتماعية، 
ويعـــاد فيـــه التفكير في موقـــع الجنوب 
العالمـــي، ليس فقط كفضـــاء للأزمات، بل 

كمصدر للمعرفة والخبرة والمبادرة.
وفي هذا الإطار، يشـــكل المغرب حالة 
متفـــردة؛ إذ لا يقتصـــر حضـــوره علـــى 
كونـــه بلـــد عبـــور جغرافي بـــين أفريقيا 
وأوروبـــا، بل تحول إلى وســـيط معرفي 
وثقافي قـــادر على احتضان النقاشـــات 
الكبرى وتوجيه جزء من مخرجاتها نحو 
الفضاء العمومي والسياسات العمومية.

وقد تراكمت خلال السنوات الأخيرة 
إشارات متعددة على هذا التحول المغربي 

في علاقته بالمعرفة.
ومن تبني مشـــاريع إصـــلاح التعليم 
العالي، إلى تشـــجيع البحـــث في العلوم 
الاجتماعية والإنســـانية، مروراً بإنشـــاء 
إســـتراتيجية،  ودراســـات  فكـــر  مراكـــز 
بـــدا واضحـــاً أن المغـــرب يتجـــه نحـــو 
تنســـجم  معرفيـــة  دبلوماســـية  بنـــاء 
مع أدواره الجيوسياسية الجديدة، سواء 

في غرب أفريقيا أو في فضاء المتوسط.
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الرباط منصة دولية لتجديد أفق التنمية بعيدا عن التمركز الأوروبي التقليدي
ــــــة، ينعقد المنتدى  ــــــه الأزمات البيئية والاجتماعي في ســــــياق عالمي تتعاظم في
العالمي الخامس لعلم الاجتماع في الرباط، كحدث غير مســــــبوق في أفريقيا 
والعالم العربي، يؤشــــــر على صعود المغرب كفاعــــــل أكاديمي دولي. ويضع 
ــــــدى الرباط في قلب النقاشــــــات العالمية حول مســــــتقبل العدالة والمعرفة  المنت

والتحول الاجتماعي.

 واشــنطن - يعكـــس قـــرار الولايـــات 
المتحـــدة الاثنـــين شـــطب هيئـــة تحرير 
الشـــام المعروفة ســـابقا بجبهة النصرة 

مـــن قائمة المنظمـــات الإرهابية الأجنبية 
تحـــولا لافتـــا فـــي السياســـة الخارجية 
الأميركية تجاه سوريا الجديدة، ما يعيد 

دمج دمشـــق في قلب الترتيبات الإقليمية 
والدوليـــة الأوســـع. وتزامن القـــرار مع 
إعلان الولايـــات المتحدة إنهـــاء برنامج 

العقوبات، وهو ما اعتبره مراقبون ليس 
فقط تخفيفا للعقاب الاقتصادي، بل بداية 
لانخراط سياســـي ودبلوماسي أوسع مع 
المكونات الجديدة في المشـــهد الســـوري. 
تلـــك المكونات التي ســـاهمت فـــي نهاية 
2024 في إسقاط حكم البعث بعد 61 عاما 
من الســـيطرة، بينها 53 سنة تحت سلطة 

أسرة الأسد.
ويعكس القرار، وفق مراقبين، توجّها 
أميركيا جديدا نحو التعامل مع ســـوريا 
ما بعد الأســـد، بوصفها هيكلا سياســـيا 
ناشـــئا، يتموضع خارج معادلات النظام 
القديم وتحالفاته، ويتبنى خطابا مختلفا 
قائمـــا على إعـــادة التموضـــع الإقليمي 

والانفتاح على ترتيبات جديدة.
واشـــنطن  إن  المراقبـــون  ويقـــول 
باتـــت تقرأ موازين القوى داخل ســـوريا 
بمنظـــار مختلف. فالتحولات العســـكرية 
البـــلاد،  عرفتهـــا  التـــي  والسياســـية 
والانقســـام الواضـــح في مراكـــز القرار 
الإقليمي، أعادا ترتيب المشهد بحيث بات 
الانخراط الأميركي في ســـوريا الجديدة 
خيـــارا ضروريـــا لتأمـــين مصالحها في 
فـــراغ  أي  واحتـــواء  المتوســـط،  شـــرق 
جيوسياســـي قد تســـتثمره قوى أخرى 

كروسيا أو إيران.
ووجدت هيئـــة تحرير الشـــام، التي 
لطالما كانت موضع تصنيف غربي ضمن 
الجماعات الإرهابيـــة المرتبطة بالقاعدة، 

نفسها فجأة خارج هذا التصنيف.

ولـــم يأت هـــذا التطور من فـــراغ، بل 
هو نتيجة لتحولات ذاتيـــة داخل الهيئة 
نفســـها، التـــي عملـــت خلال الســـنوات 
الأخيرة على تقديم نفسها كحركة سورية 
محلية الطابع، منخرطة في إدارة الشـــأن 

المدني والأمني.

ويمكن فهـــم القرار الأميركي من هذا 
المنظـــور كجزء من إســـتراتيجية ”إعادة 
لبعـــض الفاعلين  التأهيـــل الانتقائـــي“ 
الســـوريين غيـــر المرتبطـــين بالنظـــام، 
والذيـــن قـــد يشـــكلون من وجهـــة نظر 

واشنطن أدوات لاستقرار ميداني.
ويشـــير محللـــون إلـــى أن الانفتاح 
الأميركـــي الأكبر على القيادة الســـورية 
الإدارة  مســـاعي  عـــن  بمعـــزل  ليـــس 
الأميركية لتســـهيل التطبيع بين سوريا 
وإســـرائيل، وهو هدف يعمـــل الرئيس 

دونالد ترامب على تنفيذه.
ويؤكـــد المحللون أن إزالة العقوبات، 
ورفع اســـم هيئة محســـوبة سابقا على 

الإرهاب، وإرســـال إشـــارات إلى دمشق 
الجديدة حول ضـــرورة تطبيع العلاقات 
مـــع إســـرائيل والمشـــاركة فـــي محاربة 
بقايا داعش، كلها مؤشـــرات على توجه 
أميركي لتجاوز المقاربات الصفرية التي 

سادت خلال سنوات الحرب.
وتتعامل الرؤيـــة الأميركية الجديدة 
مع ســـوريا ليس فقط كملـــف أمني، بل 
كســـاحة جيوسياســـية متغيرة، تتطلب 
انخراطـــا مرنا مع مكوناتهـــا المتعددة. 
وهي رؤية تســـتبطن قناعة متزايدة بأن 
الإقصاء لم يعد سياسة فعالة، وأن إعادة 
التوازن تتطلب انفتاحا على قوى كانت 
حتـــى وقت قريـــب خارج دائـــرة القبول 

السياسي.
وتؤشـــر القـــرارات الأميركيـــة على 
بدايـــة مقاربة جديـــدة لســـوريا، تُغادر 
منطـــق العـــزل والعقـــاب، وتُراهن على 
المرحلي  والتطبيع  والانخـــراط  التفاعل 

مع واقع جديد يتشكل في دمشق.
وتمثـــل الخطـــوات الأميركية لحظة 
سياســـية فارقة، ليس فقط لواشـــنطن، 
بل لســـوريا نفســـها التي تجد لأول مرة 
منذ سنوات أن أبواب السياسة الدولية 
قد لا تكون موصـــدة بالكامل. فبعد عقد 
مـــن الحصـــار والعنف تلوح فـــي الأفق 
ملامـــح انفتاح لا يخلو من الحســـابات، 
لكنه يفتح صفحـــة جديدة من التفاوض 
علـــى موقع ســـوريا فـــي الإقليـــم وفي 

العالم.

هيئة تحرير الشام خارج قائمة الإرهاب الأميركية: 
الواقعية السياسية تعيد ضبط بوصلة الولايات المتحدة

المنتدى العالمي للسوسيولوجيا يرسّخ المغرب 
كقاطرة فكرية للجنوب العالمي

القيادة السورية أمام فرصة تاريخية 

المعرفة أداة للتموقع الدولي

الحدث المنظم لأول مرة 
في العالم العربي علامة 
فارقة في مسار المغرب 

نحو إعادة تعريف موقعه 
الجيوسياسي والفكري 

الانفتاح الأميركي الأكبر 
على سوريا ليس بمعزل عن 

مساعي الإدارة الأميركية 
لتسهيل التطبيع بين 

دمشق وتل أبيب

في العمق

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



تُشكّل الاستثمارات الأجنبية 
المتزايدة في الأقاليم الجنوبية 

للمغرب محركًا رئيسيًا في إعادة 
تعريف مسار نزاع الصحراء. فبينما 
تُثير هذه المشاريع انزعاجًا كبيرًا في 

الصالونات المكيّفة بالجزائر العاصمة، 
وتدفع ميليشيا بوليساريو إلى المزيد 

من الأكاذيب، فإنها تُعدّ في الوقت 
ذاته مؤشرًا قويًا على قدرة العقل 

الإستراتيجي المغربي على إحداث تحوّل 
ملموس وجوهري في المواقف الدولية 

تجاه هذا الملف.
هذه التدفقات الاستثمارية لا تقتصر 
على كونها دليلاً على الثقة المتنامية في 
استقرار المنطقة وجاذبيتها الاقتصادية 

تحت السيادة المغربية الكاملة، بل 
تحمل في طياتها رسائل سياسية 

ودبلوماسية عميقة للمجتمع الدولي 
وكافة الأطراف الإقليمية الفاعلة، مؤكدةً 

مغربية الصحراء وسيادة المغرب على 
أقاليمه الجنوبية. ومن ثم، تُفنّد هذه 

الاستثمارات الأراجيف الانفصالية 
التي تحوّلت إلى سلوك منهجي عنوانه 

التضليل، تحت إشراف المخابرات 
الجزائرية وعملائها، الذين ينتحلون 
صفات دبلوماسية زائفة، كالموريتاني 

الأصل أبي بشرايا البشير المتهم سابقًا 
في قضايا فساد مالي، إلى جانب عزيزة 

احميدة التي تشغل منصب رئيسة 
جمعية الشباب الصحراوي أثناء إقامتها 

في فرنسا في مهمة لصالح ميليشيا 
بوليساريو بأوروبا.

وعلى صعيد متصل، تُلقي الفضائح 
المتلاحقة المرتبطة بأبي بشرايا البشير 

بظلالٍ قاتمة على مصداقية ترافع 
الأطراف المحسوبة على بوليساريو، 

حيث تؤكد حقيقة الجبهة كتجمّع لمرتزقة 
وميليشيات متطرفة. وتحدثت تقارير 
إعلامية عن استيلائه على جزء كبير 

من هبة مالية قدمتها الرئاسة الجنوب 
أفريقية لتمويل مشاريع اجتماعية في 
مخيمات تندوف، من بينها بناء قاعة 

أولمبية مغطاة، تقول التقارير إنه حوّل 
نصفها إلى حسابه الخاص في بنك 

”كريدي سويس“ بسويسرا، وادّعى أمام 
القيادة أنه تلقى نصف المبلغ فقط، مبررًا 

احتفاظه بالباقي كـ“أتعاب“. فهل يُعقل 
أن يقدّم رجل مشكوك في نزاهته دروسًا 

للعالم في حماية الثروات؟
في هذا السياق، تمثّل الاستثمارات 
الأجنبية في الصحراء المغربية اعترافًا 

ضمنيًا بالسيادة المغربية، وهو ما 
يتعارض بوضوح مع مزاعم الجبهة 
الانفصالية حول ”تقرير المصير“. إذ 

تقوّض هذه الاستثمارات السردية التي 
تحاول بوليساريو ترويجها دوليًا حول 

”استغلال المغرب لثروات الصحراء،“ 
حيث إن هذه المشاريع التنموية تعود 
بالنفع المباشر على السكان المحليين، 

وتُسهم في تحسين ظروف عيشهم. ومن 
هذا المنطلق، تنظر ميليشيا بوليساريو 

إلى هذه الاستثمارات كعنصر يُرسّخ 
الوجود المغربي ويُعزّز الاندماج 

الاقتصادي للمنطقة، ما يُضعف موقفها 
السياسي والعسكري، ويدفعها إلى 

محاولات يائسة لتخويف المستثمرين 
وعرقلة التنمية.

هذه الاستثمارات تُعدّ مؤشرًا 
واضحًا على قدرة المغرب على فرض 
تحوّل جوهري في الموقف الدولي من 
ملف النزاع. وهي تعكس ثقة متزايدة 

من جانب الدول والشركات الأجنبية في 

استقرار المنطقة وجاذبيتها الاقتصادية 
في ظل السيادة المغربية. كما تجُسّد دعمًا 
عمليًا لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة 

المغربية، الذي تقدّم به المغرب كحل 
جاد وواقعي وذي مصداقية. فدعم دول 
وازنة مثل الولايات المتحدة، إسبانيا، 

ألمانيا، فرنسا، وبريطانيا، لهذا المقترح، 
يُترجم اليوم إلى شراكات اقتصادية 

واستثمارات حقيقية في الأقاليم 
الجنوبية، ما يعزّز الموقف المغربي بشكل 

لا لبس فيه.
ولا تقتصر هذه الاستثمارات على 
الجانب الاقتصادي، بل تحمل أبعادًا 

سياسية ودبلوماسية عميقة، إذ تبعث 
برسالة واضحة مفادها أن المجتمع 

الدولي يرى في المقترح المغربي أساسًا 
متينًا لتحقيق الاستقرار والتنمية 

المستدامة في المنطقة. وهي رؤية تتجاوز 
الخطابات الكلاسيكية لتُترجم إلى نموذج 

اقتصادي متميز يجعل من الأقاليم 
الجنوبية جسرًا لوجستيًا عملاقًا يربط 

أفريقيا بالعالم.
وفي هذا الصدد، تُشكّل الاستثمارات 

المتدفقة على الأقاليم الجنوبية رسائل 
سياسية مباشرة إلى المنتظم الدولي، 
تؤكد فعليًا السيادة المغربية. فوجود 

الشركات الأجنبية واستثماراتها الكبرى 
في الصحراء المغربية ليس مجرد نشاط 

اقتصادي، بل هو اعتراف ملموس 
بأن المغرب يمارس سيادته الكاملة 

والمشروعة. كما أن هذه الاستثمارات تُفنّد 
أيّ ادعاءات حول عدم الاستقرار، وتُبرهن 

على أن الأقاليم الجنوبية تتمتع ببيئة 
آمنة وجاذبة للأعمال.

وتُعد هذه المشاريع التنموية الكبرى 
دليلاً على التزام المغرب بتحقيق التنمية 
المستدامة في الصحراء، وتحويلها إلى 

قطب اقتصادي حيوي يعود بالنفع 

المباشر على السكان، ويُكذّب ادعاءات 
”استغلال الثروات“. كما تُؤكد على 

صوابية الرؤية الملكية المستنيرة 
لتحويل المملكة إلى بوابة إستراتيجية 

لأفريقيا، وتعزيز دورها كمحور اقتصادي 
ولوجستي رئيسي في التنمية الإقليمية 

والدولية.
وفي رسالة حاسمة، تعكس هذه 

الاستثمارات رفض المغرب القاطع لأيّ 
”منطقة رمادية“ بخصوص الصحراء، 
وتُشدد على ضرورة وضوح المواقف 
الدولية. فكل استثمار في الصحراء 

المغربية هو بمثابة اعتراف فعلي ومباشر 
بالسيادة المغربية.

وعليه، فإن هذه الاستثمارات تُعد آلية 
غير مباشرة لكنها فعالة لتعزيز مغربية 

الصحراء على أرض الواقع. فدمج الأقاليم 
الجنوبية في الاقتصاد الوطني والعالمي، 

وتطوير بنيتها التحتية (من موانئ 
وطرق ومطارات ومحطات تحلية مياه 
ومشاريع طاقة متجددة)، وخلق فرص 

عمل واعدة للسكان، فضلاً عن المبادرات 
المغربية الإقليمية مثل تسهيل ولوج 

دول الساحل للمحيط الأطلسي، وأنبوب 
الغاز الأطلسي، ومسلسل الرباط، ومسار 
القنصليات، كلها عوامل تُرسّخ الوجود 

المغربي بشكل ملموس وغير قابل للجدل.
هذه المشاريع لا تقتصر على التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية، بل تُعزز الثقة 

الدولية في مستقبل الصحراء تحت 
السيادة المغربية، وتدفع العديد من الدول 

إلى اتخاذ خطوات سياسية إيجابية، 
والانخراط في ”دبلوماسية القنصليات“ 

عبر فتح بعثات دبلوماسية في مدن كبرى 
مثل العيون والداخلة.

إن التدفق المتزايد للاستثمارات 
الأجنبية إلى الأقاليم الجنوبية لا يمثل 
مجرد حراك اقتصادي، بل هو تجسيد 

عملي لرؤية إستراتيجية مغربية تهدف 
إلى تعزيز السيادة وترسيخ التنمية 

الشاملة. هذه المشاريع، من البنية 
التحتية إلى تحسين ظروف العيش، 

تُسهم في دمج الأقاليم الجنوبية عضويًا 
في الاقتصاد الوطني، وتعكس ثقة 
المجتمع الدولي المتنامية باستقرار 

المنطقة تحت السيادة المغربية، وتدعم 
مقترح الحكم الذاتي كحل واقعي وذي 

مصداقية.
تُظهر هذه الاستثمارات أن المغرب 

تجاوز نقاش السيادة على الأقاليم 
الجنوبية، محولاً المنطقة إلى قطب 

اقتصادي ولوجستي حيوي يخدم الوطن 
من طنجة إلى الكويرة. هذا المسار يؤكد 
أن الاستثمار والتنمية هما من الأدوات 
الأكثر فاعلية اليوم في إرساء الحقائق 

على الأرض، وتفنيد الأكاذيب التي 
تروّجها الأطراف الانفصالية. وهو ما 

أكده الملك محمد السادس بقوله ”الدفاع 
عن مغربية الصحراء يرتكز على منظور 

متكامل يجمع بين العمل السياسي 
والدبلوماسي، والنهوض بالتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والبشرية 

للمنطقة.“

تسود حالة من الترقب في أسواق 
الطاقة العالمية منذ أن شنت 

إسرائيل هجمات على مواقع عسكرية 
ونووية في إيران في منتصف يونيو 
الماضي، أعقبتها ضربات متبادلة، ما 

يهدد بإشعال منطقة إستراتيجية تضخ 
نحو ثلث إنتاج النفط العالمي. وقد 

تصاعدت المخاوف من احتمال حدوث 
اضطرابات في إمدادات الطاقة، خاصة 

بعد أن استهدفت طائرات إسرائيلية 
مسيّرة حقل بارس الجنوبي للغاز في 

محافظة بوشهر جنوب إيران، بينما 
ألحقت الصواريخ الإيرانية أضرارًا 

بمصفاة نفط رئيسية في مدينة حيفا، 
بحسب ما أوردته صحيفة ”تايمز أوف 

إسرائيل“.
ووفقًا لمجلة ”إيكونوميست“ 

البريطانية، فإن استمرار التوتر لأيام 
أو أسابيع قد يؤدي إلى تراجع في 
إمدادات النفط الإيرانية، التي تبلغ 

حاليًا نحو ثلاثة ملايين ونصف مليون 
برميل من النفط الخام يوميًا، إضافة 

إلى قرابة ثمانمئة ألف برميل من 
مكثفات الغاز. ورغم أن هذه الكمية لا 

تمثل سوى نسبة ضئيلة من المعروض 
العالمي، فإن التقديرات تشير إلى 

احتمال ارتفاع أسعار النفط بما يتراوح 
بين خمسة وعشرة دولارات للبرميل، 

وقد تقترب الأسعار من حاجز التسعين 
دولارًا.

تاريخيًا، شهدت أسعار 
النفط تقلبات حادة بفعل الأزمات 

الجيوسياسية. فمنذ أن تجاوز سعر 
البرميل دولارين في سبعينيات القرن 
الماضي، ارتفع تدريجيًا متأثرًا بحظر 
النفط عقب حرب أكتوبر، ثم قفز إلى 

مستويات أعلى مع اندلاع الثورة 
الإيرانية، والحرب العراقية – الإيرانية، 

واجتياح العراق، وصولاً إلى ذروته 
في صيف عام 2008 حين بلغ نحو مئة 

وستة وأربعين دولارًا. ثم تراجعت 
الأسعار بفعل الأزمة المالية العالمية، 

قبل أن تعاود الارتفاع مع أحداث 
الربيع العربي، لتصل إلى أكثر من مئة 

وعشرين دولارًا.
لاحقًا، أدت الطفرة في إنتاج 

النفط الصخري الأميركي إلى فائض 
في السوق، ما تسبب في انخفاض 

الأسعار بشكل حاد، حيث تراجعت من 
أكثر من مئة دولار في عام 2014 إلى 

أقل من ثلاثين دولارًا بعد عامين فقط. 
ومع استمرار ضعف الاقتصاد العالمي، 
ظلت الأسعار منخفضة نسبيًا، إذ بلغ 

متوسطها نحو ستة وستين دولارًا في 
عام 2019، ثم انخفضت قليلاً في العام 
التالي، قبل أن تعود للارتفاع إلى أكثر 

من سبعين دولارًا في عام 2021، وتقترب 
من حاجز المئة دولار خلال الحرب 
الأوكرانية في العام التالي. ورغم 

استمرار الحرب، تراجعت الأسعار إلى 
نحو ثلاثة وثمانين دولارًا في عام 2023، 
لكنها بقيت مرتفعة نسبيًا خلال النصف 
الأول من عام 2024، مدفوعة بتخفيضات 
طوعية من دول ”أوبك بلس“، التي قررت 
ثمان منها تمديد خفض الإنتاج بمقدار 

يزيد عن مليوني برميل يوميًا.
أيّ خلل في تدفقات النفط الإيرانية 

قد يكون كافيًا للقضاء على الفائض 
المتبقي في السوق خلال ما تبقى من 

عام 2025، ما قد يدفع الأسعار إلى 
مستويات أعلى. ويزداد القلق مع 
تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز، 

الذي يمر عبره نحو ثلث النفط الخام 

المنقول بحرًا، وخُمس الغاز الطبيعي 
المسال. ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، 

عبر المضيق نحو عشرين مليون برميل 
يوميًا من النفط الخام والمنتجات 

المكررة في عام 2023، وهو ما يمثل 
قرابة ثلث تجارة النفط العالمية، يذهب 

معظمها إلى آسيا، حيث تُعد الصين 
والهند واليابان من أبرز المستوردين.

ولا يقتصر تأثير الأزمة على 
الأسعار فقط، بل يمتد إلى أمن الطاقة 

العالمي، خاصة مع افتقار بعض 
المضائق البحرية إلى بدائل عملية. 

وإذا ما تم تهديد أو إغلاق مضيق باب 
المندب، فإن الأزمة ستتفاقم، ما يؤدي 
إلى تقليص حاد في الإمدادات، وربما 
إلى مواجهة إقليمية واسعة. وفي هذا 

السياق، صرّح إسماعيل كوثري، عضو 
لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، 

بأن طهران تدرس بجدية خيار إغلاق 
مضيق هرمز، ما يرفع منسوب القلق من 

تحول الصراع إلى أزمة طاقة عالمية.
وبحسب شبكة ”يورونيوز“، فإن 

الولايات المتحدة، التي يسعى رئيسها 
دونالد ترامب إلى إبقاء أسعار النفط 

منخفضة، والصين، التي تعتمد بشكل 
كبير على واردات النفط من الخليج، 
أرسلتا قوات بحرية لتأمين هذا الممر 

الحيوي.

ورغم تشكيك بعض الخبراء 
في قدرة إيران أو رغبتها في تنفيذ 

تهديدها، نظرًا إلى ما قد تترتب عليه 
من آثار سلبية على صادراتها، فإن 

الورقة لا تزال ثقيلة، وقد تضع طهران 
في مواجهة مباشرة مع دول الخليج، 

خاصة بعد التهدئة التي رعتها 
السعودية برعاية صينية في مارس 
2023. ولا يُتوقع أن تُقدم إيران على 

هذه الخطوة، إذ لا ترغب في خسارة 
السعودية، التي أدانت الضربات 

الإسرائيلية واعتبرتها انتهاكًا 
للسيادة، مؤكدة أن الحل الوحيد هو 

عبر المفاوضات.
في المقابل، تمتلك السعودية بدائل 
لتصدير نفطها عبر خط أنابيب يصل 

إلى البحر الأحمر بطاقة تصل إلى 
خمسة ملايين برميل يوميًا، كما تمتلك 

الإمارات خط أنابيب إلى ميناء الفجيرة 
يتجاوز المضيق، ويمكنه نقل ما يصل 

إلى مليون ونصف مليون برميل يوميًا.
الضربة الإسرائيلية ضد إيران 

رفعت منسوب التوتر في منطقة 
تُعد العمود الفقري لإنتاج النفط 

والغاز عالميًا، وأعادت إلى الأذهان 
سيناريوهات الحرب في أوكرانيا، 

حين قفزت الأسعار بشكل مفاجئ. وقد 
حذّرت السعودية مرارًا من مخاطر 

التصعيد الإقليمي، مؤكدة أنها تسعى 
إلى استقرار أسواق الطاقة العالمية، 

وضمان أمن سلاسل الإمداد، وهو 
ما يجعل خارطة المخاطر الاقتصادية 
والمالية العالمية في حالة إعادة رسم 

مستمرة.

د الادعاءات
ّ
فن

ُ
الاستثمارات ت

تقلبات حادة في الأسعار بفعل الأزمات الجيوسياسية

الضربة الإسرائيلية ضد 

إيران رفعت منسوب التوتر 

عد العمود 
ُ
في منطقة ت

الفقري لإنتاج النفط والغاز 

ا، وأعادت إلى الأذهان 
ً
عالمي

سيناريوهات الحرب في 

أوكرانيا

الاستثمارات الأجنبية في الصحراء المغربية: 

رسائل صامتة تكسر جمود النزاع 
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معالم رسم خارطة مخاطر 

الطاقة زمن الحروب

الالبرالبراق شادي عبدالسلام
كاتب وباحث مغربي

َّ

عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب
أستاذ الجغرافيا السياسية 
والاقتصادية بجامعة أم القرى سابقاوالاقتصادية بجامعة أم القرى سابقا



في الأيام الماضية، اجتاحت 
عواصف رعدية عنيفة وأمطار 

غزيرة مناطق واسعة من شرق أستراليا، 
لاسيما مدينة سيدني، بفعل منخفض 

جوي قوي. هذا الحدث المناخي لم يربك 
فقط حياة الناس، بل أثّر أيضًا على 

البيئة والحياة البرية، ما دفع حيوانات 
مثل الكوالا إلى النزوح من موائلها 

الطبيعية، باحثة عن ملاذ في الطرقات 
والمناطق السكنية.

لكن اللافت في المشهد لم يكن 
فيضان المياه… بل فيضان الإنسانية.

فما إن بدأت صور الكوالا التائهة 
والمصابة تنتشر، حتى سارعت سلطات 

مدينة سيدني إلى إصدار نداء رسمي 
للمواطنين ”إذا رأيتم كوالا مصابًا أو 
مهددًا، رجاءً اتصلوا بخط الطوارئ 

البيئي فورًا.“
وراء هذا الرقم تقف فرق متخصصة، 

مدرّبة وجاهزة للتدخل السريع، لنقل 
الحيوان إلى مستشفى بيطري وتقديم 

الرعاية اللازمة له.
وليس هذا بغريب على مجتمع يؤمن 
بقيمة الحياة في كل أشكالها، ويدرك أن 
الضعيف لا يُهان، بل تمُدّ له يد العون، لا 

شفقةً، بل التزامًا أخلاقيًا راسخًا.
لكن، في اللحظة ذاتها التي يُسعف 

فيها الحيوان في أستراليا.. يُباد 
الإنسان في السودان.

ففي بلادنا، التي تمزقها حرب 
أهلية منذ 15 أبريل 2023، لا تُطلق 

ص  نداءات لحماية المدنيين، ولا تُخصَّ
أرقام ساخنة لإجلاء الجرحى أو 

إنقاذ الأطفال. الإنسان، في الكثير من 
المناطق، يُعامل كما لو كان عبئًا على 

الوجود.
البيوت تُقصف، الأسواق تُستهدف، 

القرى تمُحى من الخارطة من قبل 
الجيش وقوات الدعم السريع على 

حد سواء. الطائرات والمدافع لا تفرّق 
بين رجل وامرأة، بين مريض ورضيع. 

والفرق الوحيد في مشهد الموت هو 
زاوية السقوط.

والمأساة الأعمق أن طرفًا من أطراف 
الحرب – الجيش، مدعومًا بتيارات 

الإسلام السياسي – يصرّ على مواصلة 
الحرب، رافضًا وقف القتال، ومتشبثًا 

بخطاب ديني يبرر العنف باسم 
”الشريعة“ و“الدفاع عن الدين“، (بل 

بس).
لكن، أيّ دين هذا الذي يسكت على 

تجويع الأطفال ودفنهم تحت الأنقاض؟ 
من هم المسلمون إذن؟ هل الإسلام هو 

ما يدّعيه هؤلاء؟ أم أنه يعيش، ربما، في 
قلب مسعف أسترالي يحمل كوالا على 

م حسب  كتفه، لأن الحياة في عرفه لا تُقسَّ
العرق أو العقيدة أو الفصيلة؟

الفرق بين المكانين لا يكمن فقط في 
المناخ أو الاقتصاد أو التكنولوجيا، بل 
في الأخلاق، وفي منظومة القيم، وفي 

ا مقدسًا لكل  احترام الحياة بوصفها حقًّ
كائن حي.

وها هنا المفارقة القاسية: في بعض 
الدول، يُعامل الحيوان كما لو كان 

إنسانًا؛ وفي السودان، يُعامل الإنسان 
كما لو كان أقل من حيوان.

نحن لا نطلب مستشفيات بيطرية 
لكل مواطن. نطلب فقط وقفًا لنزيف 

الدم، واحترامًا لحياة البشر… تمامًا كما 
تحُترم حياة الكوالا.
فهل هذا كثير؟

الدبلوماسية في القرن الحادي 
والعشرين بين الدول تشبهُ بيع 
رَة في فصل الشتاء.  القمصان المشُجَّ

التاريخ الدبلوماسي ينقلُ لنا طُرفة عن 
الدبلوماسي النمساوي الشهير كليمنس 

فون مترنيخ، تتعلَّق بنبأ سماعه موت 
سفير روسيا القيصرية، حيثُ علَّق 

على موته بما مفادُه ”لماذا مات الآن؟ 
ما الذي كان يريدُ تحقيقه؟“ أمّا هنري 
كيسنجر المولع بمترنيخ فقد رأى أن 

فٍ منّي  قادة الدول العِظام وبتصرُّ
ة التي تتمتعُ بهم  ”يفهمون هوامش القوَّ

دولهم. هم يستغلونها إلى أقصى حد 
عندما يستطيعون لكنهم يسقطون إذا 
تجاوزوها.“ وعليه يمُكنني القول بأنَّ 
الفرق بين الدول على مسرح السياسة 

العالمي عالِقٌ بتلك الهوامش.

الصينيون بدورهم يرون بأنَّ 
الأحداث التاريخية ليست تاريخاً 
حتّى يتوقفُ تأثيرها. لهذا عندما 

سئل تشو إنلاي رئيس وزراء الصين 

في سبعينات القرن الماضي عن رأيه 
بالثورة الفرنسية عام 1789 أجاب ”ما 

راً للحديث عنها.“ زال الوقت مُبكِّ
الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

ة“  يحاول اليوم قصقصة ”هوامش القوَّ
الصينية باستخدام مقص تحسين 

العلاقات مع موسكو. تقريباً أو تماماً 
مثلما فعل كيسنجر وريتشارد نيكسون 

الرئيس السابع والثلاثون للولايات 
المتحدة في سياسة ”الانفراج مع 

الصين“ في سبعينات القرن العشرين، 
لحرمان الاتحاد السوفييتي من أكبر 
ذقنٍ شيوعي لها في القارة الآسيوية. 

ترامب يظن أن دعم الكرملين في 
أوكرانيا سيحرمُ قصر تشونغنانهاي 

الصيني من الذقن الأوراسي على 
المسرح الجيوإستراتيجي و هو مُحق.

قمة الناتو الأخيرة في يونيو 
ر فيها أوروبياً أن يكون  الماضي، تقرَّ
دعم كييف رقماً ثابتاً في ميزانيتها 
الدفاعية للأعوام القادمة. على الأقل 

إلى حين مراجعتها في عام 2029. 
ر صمت بكين  الجميع بعد القمة فسَّ
كدليلٍ على أنها المستفيد الأكبر من 

الحرب الأوكرانية. الكرملين بدوره لمَّح 
بأنَّ الصمت الصيني يدعمُ رواية حلفاء 

عبر الأطلنطي.
وانغ يي وزير الخارجية الصيني 
نسف هذه الرواية بالقول ”الصين لا 

تريد أن ترى روسيا تخسر الحرب في 
أوكرانيا.“ التفسير السريع لموقف بكين 

هو خشيتُها من مُضي البيت الأبيض 
قُدُماً في سياسة التوجه شرقاً بعد 

خسارة الكرملين، كما أن دخول إيران 
في مرحلة اللايقين الإستراتيجي بعد 

ها، أضيف  الحرب الإسرائيلية ضِدَّ
كدليلٍ آخر.

الصين عموماً تحرِصُ على 
استخدام مصطلح ”الحفاظ على 

المصالح الأساسية.“ هذا المصطلح 

يشرحُ لنا لماذا هي ليست قادِرة على 
التضحية بمصالحها الاقتصادية مع 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. 
لكن ماذا نعني بالمصالح الاقتصادية 

هنا؟
بكين لا ترغب بتآكل سياسة 

الاقتصاديات الأوروبية من نموذج 
دولة الرفاه إلى اقتصاد العسكرة 

الذي يصِفهُ الأوربيون بلطفٍ أطلسي 
كـ“صناعات دفاعية.“ عسكرة الاقتصاد 
ع صناعي عسكري  تعني تأسيس مُجمَّ

شبيه بالطبعة الأميركية، وبالتالي 
وجود الصين كشِعارٍ أساسي للخطر 

في اللائحة السياسية لليمين الأوروبي 
الذي يوصف قادته في أدبيات الإعلام 

.“Anti – Woke“الأميركي بجماعة الـ
علاقة تشونغنانهاي والكرملين 

تبدو بارزة للعيان في ملف الطاقة التي 
يحتاجها الأول في تغذية اقتصاد بلاده 

الواسع وضمان سلاسل وارداته إلى 
دول العالم. لكن موسكو تعني توازناً 

أكبر لبكين مع واشنطن في جنوب 
آسيا و شرقها بالإضافة إلى المحيط 

الهادي، وحضوراً اقتصادياً أكثر أمناً 
في أفريقيا بسبب دخولها في صناعة 

الأمن حيثُ مجموعة ”فاغنر“ نموذجُها 
الأشهر إعلاميّاً. كما أنَّ حضور بكين 

ر  الاقتصادي في الشرق الأوسط وفَّ
لموسكو حظوظاً اقتصادية فدول 

المنطقة تؤمن ولو باسم ضرورات 
المرحلة، بأنَّ موسكو تبعدُ عنها بمسافةٍ 

آمنة مصنوعة في الصين. مؤتمرُ 
بطرسبورغ الذي انعقد في نفس فترة 

دُ ذلك. انعقاد قمة الناتو الأخيرة يؤكِّ
نستطيع القول بأن فُرص احتفاظ 

ة“ في القرن  موسكو بـ“هوامش القوَّ
الحالي ترتبط بعلاقتها مع بكين، 
لتنتقل من السلوك الوقائي ضد 

واشنطن وبروكسل إلى مستوى الإدراك 
الفعلي بأنها لاعب بوزن واشنطن. أمّا 

خوفها المشروع من هذا الإدراك فهو 
يأتي من فهمها بأنها ستُصبِحُ بذلك 
اً مثلما  ة عُظمى أقلُّ حضوراً عالميَّ قوَّ
هو حال باريس ولندن مع واشنطن. 

تخشى موسكو بسبب افتقادها لموارد 
ة الكبيرة“ لديها،  إدامة ”هوامش القوَّ

من انخفاض درجة حضورها في 
ة عُظمى إلى  مسرح سياسات العالم كقوَّ
لاعبٍ إقليمي كبير. بالتالي ما لم تنجح 
به واشنطن وبروكسل ستنجح به بكين 

والذي سيحملً شعاراً شبيهاً بشعار 
الثورة الفرنسية لكن بطبعة صينية 

”حرية إخاء لكن لا مساواة.“

نجاح واشنطن مع موسكو يحتاجُ 
بدوره إلى نُسخة روسية من سياستها 

الاقتصادية مع الصين في بداية 
ثمانينات القرن الماضي ”الدولة الأكثر 
رعاية للصادرات الصينية،“ و هذا أمرٌ 

مستبعد تحقيقهُ الآن وإن حدث فلن 
يُحدِث فرقاً حتّى لو نظرنا إلى عام 

2050. الكرملين يحتاجُ قبل كُل شيء 
إلى انفجارٍ في أعداد الروس. ربمّا 

لذلك بدأت موسكو ولو بطريقةٍ حذرة 
بالسعي إلى تحقيق زيادة معقولة في 

أعداد الساكنين في روسيا كمرحلة 
تجريبية.

بكين سوف تحضر في القضية 
ف، لتحقيق انفراجٍ  الأوكرانية بشكلٍ مُكثَّ

دبلوماسي بين بروكسل وموسكو، 
وإقناع واشنطن بأنه يجب أن تجدا 

حلاً واقعياً للملفات العالقة بينهما. 
تلك التي تبدأ من الاقتصاد إلى تايوان 
ثم تعود إلى الاقتصاد وزعامة العالم. 

تشونغنانهاي يشعر بأنَّ ما يحدث 
بين واشنطن، موسكو، وبروكسل في 
أوكرانيا وفّر فُرصة للجميع، تشبهُ ما 

قاله تشو إنلاي كجواب على سؤال 
محمد حسنين هيكل عن تحسين نوعية 
الطعام في الصين وكان مفادُه ”الجميع 

ر بأن إضافة دجاجة واحدة لن  يُفكِّ
ر بأن  ر على اقتصادنا لكننا نفكِّ يؤثِّ

ذلك يعني توفير 800 مليون دجاجة.“ 
أتمنى ألاّ تكون أوكرانيا تلك الدجاجة 
بل أن تكون الإوزة التي ستبيض ذهباً 

يُنقذ العالم.
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المطلوب احترام حياة البشر

في تصريحات للدكتور أنور 
قرقاش، مستشار رئيس دولة 

الإمارات العربية المتحدة، قال 
إن المنطقة تعيش تحديات كبيرة 
وجراحها ما زالت مفتوحة، لكن 

الحلول العسكرية ليست المخرج، بل 
الحكمة والدبلوماسية وحوار يقوده 
أهل المنطقة، مضيفا ”لقد دفعنا ثمن 

ضعف الدولة الوطنية وسيطرة 
الأيديولوجيات والميليشيات، 

والآن حان الوقت لبناء مستقبل 
جديد يقوم على السيادة والعدالة 

والازدهار.“
بهذا السياق البلاغي، الذي 

يعكس فهمًا عميقًا ومتقدمًا لطبيعة 
الأزمة التي تعتري الشرق الأوسط، 
وتشخيصًا دقيقًا لطبيعة الصراع 

المتجسد في أفكار يمينية وأصولية 
متقاطعة، تسعى لتأجيج نيران 

حروب لم يدفع ثمنها إلا شعوب 
المنطقة، يؤكد قرقاش حقيقة جلية: 
أن الأمن والاستقرار لا يأتيان من 
الخارج، ولا من دوائر العنف، بل 

من التعقّل والحوار الجاد بين دول 
المنطقة.

حوار يتجاوز تعقيدات الماضي، 
ويتحرر من خطاب سيطر على 
الوعي العربي لسنوات، بوهم 

”شيطنة الغرب“ ومحاربته. حوار 

يؤسس لثقافة التعايش السلمي 
بمعانيها العصرية، في ظل ما 

تشهده البشرية من تطور وتقدم 
ينعكسان على مفاهيم الحياة. فلا 
يُعقل أن نعيش في القرن الحادي 
والعشرين، وما زال البعض يؤمن 

بمبدأ الغزوات.
ومع تسارع المتغيرات 

على المسرح 
الدولي، وافتقار 

المنطقة إلى 
سياسات 

واقعية 
ضمن إطار 
دبلوماسي 
قادر على 

الخروج من أجندات أيديولوجية 
وأصولية عاثت في الأرض إرهابًا 

ودمارًا، تبرز الحاجة إلى تبنّي رؤية 
أوسع وأشمل للعلاقات الدولية، 

تستند إلى أرضيات صلبة من 
التعاون بين مختلف القوى الدولية 

والإقليمية، للتكيّف مع التحديات 
والفرص التي تفرضها البيئة 

العالمية المتغيرة.

فالحلول المجتزأة غالبًا ما 
تكون مؤقتة أو تزيد من تعقيد 

الأوضاع، في حين أن تجاوز الأزمات 
والصراعات يبدأ ببناء دولة وطنية 

قوية، ومؤسسات مستقلة، قائمة على 
احترام السيادة والمواطنة، وهما 

الركيزتان الأساسيتان لبناء سلام 
عادل ومستدام، يعكس رؤية سياسية 
ناضجة تضع أسسًا واقعية لازدهار 

حقيقي.
وإن كانت المنطقة العربية قد 
خضعت في فترات سابقة لنهج 

الميليشيات، التي توغلت في بعض 
الوعي العربي الجمعي بمفردات 
ومفاهيم لم تفرض واقعًا أفضل، 

فإن المطلوب اليوم هو تجاوز هذا 
النهج الذي أساء إلى الدولة الوطنية، 
واستحوذ على قراري الحرب والسلم. 

وقد رأينا نتائج ذلك منذ السابع من 
أكتوبر، وتداعياته التي طالت عواصم 

عربية دُمّرت، وشعوبًا عربية تعاني 
من ويلات الحروب وآثارها: قتل ودمار 

وركام.
وضوح الرؤية السياسية 

الإماراتية، جعل بعض الجماعات 
والميليشيات في المنطقة تعادي هذا 

النهج، وتحاول النيل منه والتشكيك 
في صوابيته. ومع ذلك، لم ينجرّ 

ساسة الإمارات إلى معارك جانبية لا 
طائل منها، بل واصلوا الدفع نحو 
إحداث زخم دولي حقيقي، يواكب 
التغيرات والمجريات في المنطقة، 

لإنتاج مقاربات تستند إلى الواقعية 
السياسية، وتُسهم في تحقيق السلام 

والأمن الإقليميين.
وهنا، تبرز مسؤولية النخب 

الفكرية والثقافية العربية في مواجهة 
هذه الجماعات والحركات والميليشيات، 
وكشف خطابها، والالتفاف حول الرؤى 

السياسية الإماراتية المنسجمة مع 
دولة عربية وازنة، والعمل 

على تسويقها ورفع 
الوعي العربي 
الجمعي بها، 

كمقدمة حقيقية 
لتجسيد 

السلام في 
الشرق 

الأوسط.
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 القاهــرة - خطت الحكومـــة المصرية 
خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز قطاع 
التعدين وتحفيز الاســـتثمار الخارجي في 
مجـــال التنقيب عن الذهب فـــي الصحراء 
الشاسعة، عبر خطة جديدة تسهل مشاركة 

الشركات الأجنبية في هذا المجال.
ويتضمـــن التوجـــه الجديـــد تخفيف 
الشـــروط الفنيـــة المتعلقة بالخبـــرة وعدد 
الســـنوات المطلوبـــة في مجـــال التنقيب، 
وخفـــض احتياطيـــات الذهـــب المبدئيـــة 
اللازمة للمشـــاركة في المزادات، والذي يتم 

تفعيله ابتداء من يوليو الجاري.
وتعد هذه الخطوة جـــزءًا من الجهود 
المســـتمرة لتحســـين مناخ الاســـتثمار في 
مصر، وســـط تحديـــات اقتصاديـــة عالمية 
تواجههـــا الكثيـــر مـــن الـــدول، وتغيرات 

جيوسياسية كبيرة.
وتهدف الحكومة إلى جذب الشـــركات 
الأجنبية للاستثمار في قطاع التنقيب عن 
الذهب، الذي يعد أحد المصادر الأساســـية 

للعائدات الاقتصادية في البلاد.

وتعتزم شركة شلاتين للثروة المعدنية 
الحكومية طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن 
الذهـــب في مناطق مختلفة بصحراء مصر 
الشـــرقية، تشـــمل مناطق البرامية وعنود 
وفاطيـــري. ومـــن المتوقـــع أن تســـهم في 

تحسين الإنتاج المحلي.
ولتحفيز الشـــركات لجأت القاهرة إلى 
تعديـــل الشـــروط الفنية التـــي تم فرضها 

في مزايدات ســـابقة، بعد وجود صعوبات 
في جذب العروض المناســـبة من الشركات 

الأجنبية.
وتم تحديــــد حــــد أدنى للخبــــرة لدى 
الشــــركات المتقدمة بنحو 10 ســــنوات، مع 
طلب أن يمتلك فريق العمل خبرة تراكمية 

تزيد عن 100 عام في مجال التعدين.
وكان يُشــــترط أن يتجــــاوز احتياطي 
الذهب لدى الشــــركات المتقدمة 10 ملايين 
أونصــــة، مــــع ضــــرورة أن يتعــــدى معدل 
الإنتــــاج الســــنوي 500 ألــــف أونصة، ما 
وضــــع ضغوطًــــا كبيــــرة على الشــــركات 

الصغيرة والمتوسطة للمشاركة.
وفــــي المزايــــدة الجديــــدة تم تخفيف 
هذه الشروط بشــــكل ملحوظ، حيث تشمل 
الخبــــرة  ســــنوات  تقليــــص  التعديــــلات 
المطلوبة وتقليل الاحتياطيات المبدئية، ما 
يعزز الفرص للشركات الجديدة للمشاركة 
فــــي التنقيــــب عــــن الذهب فــــي الصحراء 

الشرقية.
أن  وكشفت مصادر مصرية لـ“العرب“ 
تعديل الشروط يعود إلى التجربة السابقة 
التي شــــهدت إلغــــاء المزايــــدة الدولية في 
الصحراء الشــــرقية خــــلال العام الماضي، 
وشــــملت 5 مناطق ولم تلــــق عروضًا فنية 

ومالية ملائمة من الشركات.
وتعــــد الشــــروط الفنية فــــي المزايدة 
الســــابقة متشــــددة إلــــى حــــد بعيــــد، ما 
شــــكل حاجزًا أمام الشــــركات الراغبة في 
المشــــاركة، لأن الســــوق العالميــــة للتنقيب 
عن الذهب تتســــم بمنافسة شديدة وطلب 

متزايد على الموارد.
وقال ســــكرتير شــــعبة الذهب السابق 
فــــي الغرفــــة التجاريــــة للقاهــــرة نــــادي 
نجيب إن ”الخطــــة الحالية تأتي في إطار 
توجهات الحكومة نحو جذب استثمارات 
أجنبية جديدة، لذلــــك وجب عليها تعديل 

الشروط لزيادة فرص التنافسية.“
”تخفيــــف  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
شــــروط المزايدة يعكس تفهمًا أكبر للواقع 
الدولــــي المتغير ويســــهم في فتــــح المجال 

أمام شــــركات متعددة لتقديم عروض أكثر 
تنافسية.“

ويُقدر إنتاج مصر من الذهب بحوالي 
15.8 طن ســـنويًا، وأغلب هذا الإنتاج يأتي 
من منجم الســـكري في الصحراء الشرقية، 
وهـــو أكبـــر منجـــم للذهـــب فـــي البلاد، 
بالإضافـــة إلـــى منجمي حمـــش وإيقات، 

ويمثلان جزءًا مهما من الإنتاج المحلي.

وأوضـــح نجيب أنه رغم هـــذا الإنتاج 
إلا أن مصـــر لا تـــزال بحاجـــة إلـــى المزيد 
من التنقيـــب في مناطق أخـــرى لتعظيمه 

وتحقيق عوائد أكبر.
واعتبر خطة جذب الشركات الأجنبية 
جـــزءًا من رؤية الحكومة نحـــو دفع قطاع 
التعدين بشـــكل أكبر للتنمية المســـتدامة، 

وظهور أثره على الاقتصاد بشكل أكبر.
وطبقًا للاتفاقيات الخاصة بشـــلاتين، 
تستحوذ هيئة الثروة المعدنية على حصة 
31 فـــي المئة مـــن الأرباح المتوقعـــة، بينما 
تحصل الشـــركة على أقل مـــن 20 في المئة، 
وسيحصل المســـتثمر الفائز بالمزايدة على 

49 في المئة أو أكثر.
ويعد هـــذا التوزيع مناســـبًا لتحقيق 
التـــوازن، بـــين تشـــجيع الشـــركات على 
الاســـتثمار وبين تأمين حقـــوق الدولة في 

استغلال هذه الثروات الطبيعية.
وستُخصم نســـبة 5 في المئة كإتاوات 
لصالـــح الدولة، وهي نســـبة ثابتة تعتبر 
من بين العوامـــل الجاذبة للاســـتثمارات 
الأجنبية، في ظل ارتفاع تكاليف التنقيب، 
إذ تتم اســـتعادة التكاليف أولاً من الأرباح 

قبل اقتسام الحصص بين الأطراف.
ووسط التحديات التي تواجهها مصر 
الإمكانيات  اســـتثمار  الحكومـــة  تحـــاول 
تعزيـــز  فـــي  يســـاهم  بشـــكل  الطبيعيـــة 
الاقتصاد، ومع أن الخطط قد تكون مبشرة، 
إلا أنهـــا تواجه تحديات، مثل قلة التمويل 
ووجـــود عقبـــات بيروقراطيـــة ومشـــاكل 
لوجستية متعلقة بمناطق التنقيب النائية.

وذكـــر نائـــب رئيـــس جمعيـــة رجال 
الأعمـــال المصريـــين مجدالديـــن المنزلاوي 
أن الخطـــة يتوقـــع أن تجـــذب الشـــركات 
الأجنبية، نظـــرًا للتعديـــلات التي أُدخلت 

على شروط المزايدة.
وأشار لـ“العرب“ إلى أن النجاح الكامل 
يعتمد على ضمانات حماية الاستثمارات، 
والبنية التحتية المناسبة لتسهيل عمليات 

التنقيب والنقل وتعزيز الشفافية.
ومن الضـــروري أن تســـعى الحكومة 
إلـــى المزيد مـــن التعديـــلات علـــى البيئة 
التشريعية والضريبية في المستقبل لجذب 
اســـتثمارات أكبر، فالتحديات الاقتصادية 
العالميـــة قـــد تؤثر علـــى رغبة الشـــركات 
الكبرى في الاســـتثمار بمناطـــق التنقيب 

الجديدة.

ولفـــت المنزلاوي إلى أنـــه إذا نجحت 
الخطـــة فـــي جـــذب الشـــركات الأجنبية 
فســـيكون لهـــا تأثير إيجابـــي كبير على 
الاقتصـــاد المصـــري، مـــن خـــلال توفير 
فـــرص عمـــل جديـــدة وتحســـين البنية 
التحتيـــة وزيـــادة الإيـــرادات مـــن قطاع 

التعدين.
كما أكد أن ذلك يزيد من حجم الإنتاج 
المحلـــي للذهـــب، مـــا يعـــزز الاحتياطي 
النقدي، ويســـهم في تقليل الاعتماد على 
القروض الدولية، ويســـاعد في تحســـن 

قيمة الجنيه.
ويشدد خبراء على أن النجاح الكامل 
يتطلب إرســـاء أسس متينة من الشفافية 
والثقـــة بـــين المســـتثمرين والســـلطات، 
لتفادي تعقيدات قد تنشـــأ في المستقبل، 

وتمثل الخطـــة فرصة كبيـــرة للاقتصاد 
المصري لتعزيز قدراته الإنتاجية.

ويمثـــل هيـــكل ملكية شـــلاتين وهيئة 
الثـــروة المعدنية بنســـبة 35 فـــي المئة من 
أسهم الشـــركة، وجهاز مشروعات الخدمة 
الوطنية، التابع لوزارة الدفاع بنســـبة 34 
في المئة، ويمتلك بنك الاستثمار القومي 24 
في المئة، وتملك الشركة المصرية للثروات 7 

في المئة من الأسهم.
وتُعـــد هـــذه الملكيـــة ضمانًا لمشـــاركة 
الجهات الحكومية المختلفة في الإشـــراف 
علـــى عمليـــات التنقيـــب والتطويـــر فـــي 
مناطـــق التعدين، ما يســـاعد فـــي توجيه 
الاســـتثمارات نحو الأهـــداف الاقتصادية 
للقاهـــرة، مثل زيـــادة العوائد مـــن قطاع 

التعدين وإيرادات الدولة.
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تحقيق حلم الثروة عناء لا ينتهي

خطة مصرية لجذب الشركات

الأجنبية للتنقيب عن الذهب

الطاقــــة  شــــركة  أبرمــــت   - الجزائــر   
الجزائرية ســــوناطراك وشــــريكتها إيني 
الإيطاليــــة الاثنين اتفاقــــا يتمثل في عقد 
محروقات من نوع تقاسم الإنتاج من أجل 

استكشاف واستغلال حقل زمول الكبر.
وتأتي هــــذه الخطوة تتويجاً للأعمال 
المندرجة ضمــــن بروتوكول الاتفاق الموقّع 
بين الشركتين في مايو من العام الماضي، 
بحســــب بيــــان لســــوناطراك أوردته على 

حسابها في منصة فيسبوك.
وتتطلع ســــوناطراك المملوكة للدولة، 
ضمــــن إســــتراتيجيتها التوســــعية التي 
أعلنــــت عنها فــــي عــــام 2022، إلى ضمان 
دعــــم حصتهــــا فــــي الأســــواق العالميــــة، 
وخاصة أوروبا، مع تعزيز أنشــــطتها في 
مجالات أخــــرى من الطاقة، بمــــا في ذلك 

الهيدروجين.
ويمتد العقد المتعلــــق بالحقل الواقع 
فــــي حــــوض بركين علــــى بُعد نحــــو 300 
كيلومتر شــــرق مدينة حاســــي مســــعود 
بولايــــة (محافظة) ورقلة فــــي إطار قانون 
المحروقــــات، على مدى ثلاثــــة عقود قابلة 
للتمديد لعشر سنوات إضافية، ويتضمن 

فترة بحث تمتد لسبع سنوات.
ويســــمح القانون الصــــادر عام 2019 
بإبــــرام اتفاقيــــات تقاســــم الإنتــــاج بين 
سوناطراك وشركات النفط الأجنبية، رغم 
أن التشــــريع أثار انتقادات في الأوســــاط 
الاقتصاديــــة والشــــعبية. ومــــع ذلك وفر 
إطارا قانونيا لجذب المستثمرين الأجانب.
الإجماليــــة  الاســــتثمارات  وتُقــــدّر 
المخصصة لأعمال الاستكشاف والتطوير 

في موقــــع زمــــول الكبــــر بحوالــــي 1.35 
دولار  ملايــــين   110 منهــــا  دولار،  مليــــار 
مرحلــــة  فــــي  للاســــتثمارات  موجهــــة 

البحث.
المرتبطة  الأشــــغال  برنامج  ويتضمن 
أســــاليب  إلــــى  اللجــــوء  العقــــد  بهــــذا 
تكنولوجية مبتكرة، تشمل أحدث الحلول 
الرقمية المتعلقة بالاســــتغلال، إلى جانب 
اســــتخدام التقنيــــات الحديثة لتحســــين 

الإنتاج واسترجاع الاحتياطيات.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم، في إطار 
تنفيذ العقد، تفضيل اللجوء إلى المحتوى 
المناولة  بخدمــــات  والاســــتعانة  المحلــــي 

للمتعاملين المحليين.
ويُقــــدّر الإنتــــاج المتوقــــع مــــن موقع 
الاستكشــــاف بحوالــــي 415 مليون برميل 
مكافئ نفــــط، منها 9.3 مليــــار متر مكعب 
مــــن الغــــاز، وذلــــك علــــى امتــــداد الفترة 

التعاقدية.
أن  الرســــمية  البيانــــات  وتوضــــح 
الجزائــــر تنتــــج قرابــــة 913 ألــــف برميل 
نفط يوميا، وفقًا لسياســــة خفض الإنتاج 
لتحالــــف أوبك+ والتخفيضــــات الطوعية 

التي تشارك فيه.

سوناطراك تتوسع

في استكشاف النفط والغاز

بالشراكة مع إيني

رهان حكومي على تخفيف الشروط الفنية لإغراء

المستثمرين وجذب رؤوس الأموال للقطاع
تعكــــــف مصر على وضع خطة جديدة تهدف إلى تحفيز الاســــــتثمار في 
التنقيب عــــــن الذهب، ضمن جهود الحكومة لتنشــــــيط الاقتصاد وتوفير 
بيئة اســــــتثمارية ملائمة، تؤدي إلى زيادة العوائد الناجمة عن استخراج 

المعدن الأصفر النفيس.

اتساع الحملة ضد المعارضة يرتد على الأصول التركية
 إســطنبول - تراجعت قيمة الســـندات 
الدولية والليرة التركية الاثنين، وارتفعت 
تكلفـــة تأمين الدين الحكومي ضد التخلف 
عن الســـداد، عقب اعتقال رؤســـاء بلديات 

معارضين خلال عطلة نهاية الأسبوع.
القـــادة  وبعـــض  المعارضـــة  وتـــرى 
الأجانب أن الاعتقالات، التي يقول المدعون 
إنهـــا جزء من تحقيقات مكافحة الفســـاد، 
محاولة من الرئيـــس رجب طيب أردوغان 
لإضعاف حزب الشـــعب الجمهوري، أبرز 

حزب معارض في البلاد.
وتم احتجـــاز رؤســـاء بلديـــات المدن 
وأديامـــان  أضنـــة  الكبـــرى،  الجنوبيـــة 
وأنطاليـــا، في إطـــار تحقيق فـــي قضايا 
فســـاد، مما أدى إلى توســـيع نطاق حملة 
قانونية اســـتمرت لأشـــهر لتتجاوز بكثير 

أصولها في إسطنبول.
وتعليقـــا علـــى هـــذا الوضـــع، صرح 
جيمي فالون من تيليمر لوكالة رويترز بأن 

الاعتقالات ”أججت 
المخاوف 

بشأن 
سيادة 

القانون 
وعدم 

الاستقرار 
السياسي“.

بشـــكل  التركيـــة  الأصـــول  وتتأثـــر 
ملحوظ بالسياســـة الداخلية، حيث عاد 
المســـتثمرون الأجانب إليهـــا بعد عودة 
أردوغـــان إلـــى السياســـات الاقتصادية 

التقليدية في عام 2023.
لكـــن هؤلاء المســـتثمرين لـــم يخفوا 
اســـتعدادهم للتخلـــي عنهـــا إذا أثـــرت 
التطورات السياســـية الأخيرة على تلك 
السياسات أو على الاقتصاد بشكل عام.

وانخفضت قيمة العملة التركية بنحو 
0.2 في المئة ليتجاوز الدولار حاجز الـ40 
ليـــرة، قبل أن تعوض بعض خســـائرها، 
لتتداول عند 39.99 ليرة في منتصف يوم 
الاثنـــين، وهي لا تزال أضعف من ســـعر 

إغلاقها الجمعة الماضي.
المحليـــة  العملـــة  قيمـــة  وســـجلت 
انخفاضـــا بنحـــو 11 فـــي المئـــة حتـــى 
الآن هـــذا العام بســـبب المخاوف بشـــأن 
السياسة الداخلية والصراعات في الدول 

المجاورة.

كما 
تراجعت 
سندات تركيا الدولية 
المقومة بالدولار، حيث

انخفض استحقاق 2045 بنحو سنت واحد 
ليصل إلى 85 سنتا للدولار.

وعلاوة على ذلك اتسع نطاق مقايضة 
مخاطــــر الائتمــــان لمــــدة 5 ســــنوات، وهو 
مؤشــــر علــــى تكلفــــة تأمــــين ديونها ضد 
التخلــــف عــــن الســــداد، بمقــــدار 13 نقطة 
أســــاس عن إغلاق يوم الجمعة ليصل إلى 

292 نقطة أساس.

وانخفض مؤشـــر بيست 100 القياسي 
في بورصة إسطنبول بنسبة 1.25 في المئة 
فـــي التعامـــلات الصباحية، وفـــي الوقت 
نفســـه انخفض مؤشر البنوك بنسبة 0.58 
في المئة، بعد انخفاضه الســـابق بنســـبة 

1.68 في المئة.
وهنـــاك توقعـــات بـــأن يبـــدأ البنك 
المركـــزي التركي بخفض أســـعار الفائدة 
مجددا هذا الشـــهر، لكن ضعف قيمة 
الليـــرة والتأثيـــر الاقتصـــادي 
للتطـــورات السياســـية، أثارا 
شكوكا حول هذا الاحتمال.
وأفــــاد حلمــــي يافــــاس 
الخبير الإستراتيجي المستقل 
فــــي الاقتصــــاد الكلــــي والمقيم 
فــــي إســــطنبول، بــــأن جهــــود 
البنــــك المركزي لتحقيق الاســــتقرار 

الاقتصادي تواجه بالفعل ضغوطا.
وقال ”لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية 
المرتفعة تبـــدو ضرورية لاحتـــواء الطلب 
المحلي على العملات الأجنبية، بينما يظل 
تضخم الخدمات أعلـــى مما يريح محافظ 

البنك المركزي“.

وتابــــع في تصريحاتــــه لرويترز ”في 
الوقت نفســــه، تفرض السياســــة النقدية 
المتشددة ضغوطا متزايدة على الاقتصاد 

الحقيقي“.
وتباطــــأ معدل التضخم الســــنوي في 
تركيا خلال يونيو بأكثر من المتوقع، مما 
عزز التقديرات بأن المركزي قد يســــتأنف 
خفض أسعار الفائدة في وقت قريب، ربما 

في اجتماعه المقبل هذا الشهر.
وأظهــــرت بيانــــات هيئــــة الإحصــــاء 
التركية (تركستات) أن أسعار المستهلكين 
ارتفعت 35.1 في المئة على أســــاس سنوي 
في يونيــــو، مقارنة بنحــــو 35.4 في المئة 
بنهاية مايو، بينمــــا توقع الاقتصاديون، 
وفقا لمتوســــط مســــح أجرتــــه بلومبيرغ، 

تراجعا طفيفا عند 35.3 في المئة.
ونســــبت وكالة بلومبيرغ إلى أونور 
إيلغن، مســــؤول الخزانة فــــي بنك أم.يو.
”أرقــــام  إن  قولــــه  إســــطنبول،  أف.جــــي 
التضخــــم التي جاءت أفضــــل من المتوقع 
تدعــــم التوقعــــات بعــــودة دورة خفــــض 
الفائدة، مما يعزز الإقبال على السندات“.

بأن  بتوقعاتنــــا  ”نتمســــك  وأضــــاف 
يخفــــض البنــــك المركــــزي ســــعر الفائدة 
بمقدار 350 نقطة أســــاس خــــلال اجتماع 

يوليو“.
وكان قــــد أبقى في يونيو على ســــعر 
الفائــــدة الرئيســــي عند 46 فــــي المئة دون 
تغييــــر، لكنه ترك البــــاب مفتوحا لخفض 
محتمل في تكاليف الاقتراض إذا ما هدأت 
التباطؤ  واستمر  الجيوسياسية  المخاطر 

في التضخم.
خفــــض  إلــــى  الدعــــوات  وتعــــززت 
الفائــــدة الشــــهر الماضــــي، بعدمــــا قررت 
المحكمة تأجيل قضية حساســــة يتابعها 
المســــتثمرون عــــن كثــــب، وتنطــــوي على 
احتمال إقصاء زعيم المعارضة الرئيسي.

الاقتصاد المصري 

سيجني فوائد عدة 

حال نجاح الخطة

مجدالدين المنزلاوي

تسهيل شروط 

الاستثمار يعزز 

التنافسية بين الشركات

نادي نجيب

جهود المركزي لتحقيق 

الاستقرار تواجه 

بالفعل ضغوطا

حلمي يافاس

15.8
طن الإنتاج السنوي من المعدن 

الأصفر، وأغلبه يأتي من منجم 

السكري في الصحراء الشرقية

1.35
مليار دولار إجمالي الاستثمارات 

المخصصة لتطوير حقل زمول 

الكبر شرق حاسي مسعود

جيمي فالون من تيليمر لوكالة رويترز بأن 
الاعتقالات ”أججت 

المخاوف 
بشأن 

سيادة 
القانون 

وعدم 
الاستقرار 

السياسي“.

السياسة الداخلية والصراعات في الدول 
المجاورة.

كما 
تراجعت 
سندات تركيا الدولية 
حيث بالدولار، المقومة

في المئة، بعد
1.68 في المئة
وهنـــاك
المركـــزي الت
مجددا ه
اللي
لل

ف
فــ
البنــــ
الاقتصاد
وقال ”لا
المرتفعة تبـــ
المحلي على
تضخم الخد
المركزي البنك



 بغــداد - يواجـــه العراق منذ ســـنوات 
تحديـــات كبيـــرة في قطـــاع الطاقة، وعلى 
رأســـها ضعف القدرة التكريرية للمصافي 
علـــى  المتزايـــد  الطلـــب  مقابـــل  المحليـــة 

المشتقات النفطية.
ورغم أن البلد، وهـــو ثاني أكبر منتج 
فـــي منظمة أوبـــك بعد الســـعودية يمتلك 
أحـــد أكبـــر احتياطيات النفـــط الخام في 
العالـــم، فإنه لا يـــزال يعتمد بشـــكل كبير 
على استيراد البنزين ووقود الديزل لتلبية 

الاحتياجات المحلية.
وفي هذا السياق، تأتي توسعة مصفاة 
الديوانية كمبادرة إستراتيجية تهدف إلى 
تعزيز صناعـــة التكرير وتقليـــل الاعتماد 
على الواردات، ما يســـهم في تحسين أمن 
الطاقة وتحقيق قيمـــة مضافة إلى الموارد 

الوطنية.
وأطلق رئيس مجلس الـــوزراء محمد 
شـــياع الســـوداني الاثنـــين عبـــر دائـــرة 
تلفزيونيـــة، الأعمال التنفيذية للمشـــروع 
بإضافـــة وحدات للتكريـــر طاقتها 70 ألف 
برميـــل يوميـــا، لتصبـــح 90 ألـــف برميل 

يوميا.
ويُنظـــر إلـــى الخطوة علـــى أنها جزء 
من رؤية متكاملـــة لتطوير البنية التحتية 
النفطيـــة التي تضررت بشـــكل كبير جراء 
الحروب وســـنوات الإهمـــال والصراعات 

الداخلية.
وتقـــع مصفاة الديوانيـــة في محافظة 
القادســـية، وهي إحـــدى المناطق الحيوية 
التـــي تتمتع بموقع جغرافي مهم يمكن أن 

يخدم مناطق وسط البلاد وجنوبها.
وأكد الســـوداني أن التوســـعة ضمن 
رؤية الحكومة في الوصول إلى تحويل 40 
فـــي المئة من إنتاج النفـــط إلى الصناعات 
التكريريـــة لســـدّ حاجـــة الســـوق المحلّية 
والتصدير، بحســـب ما نقلتـــه عنه وكالة 

الأنباء العراقية الرسمية.
وأوضح أنه مع دخول عدد من المشاريع 
إلـــى الخدمة يقتـــرب العراق مـــن تحقيق 
الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية، كما 
سينتقل إلى التصدير بعد اكتمال مشاريع 
توســـعة المصافي في ميســـان والديوانية 

والنجف.

وتفتقر محافظة الديوانية إلى المشاريع 
الكبيرة، والتوســـعة ستســـهم في تحريك 
النشـــاط الاقتصـــادي، كما ســـتوفر فرص 
عمـــل مضاعفة، وفـــق الســـوداني، والذي 
أشـــار إلى أن التوسعة ستكون واحدة من 
أبرز الميادين لتعزيز خبرة الشباب وتنمية 

الثروة النفطية والاستثمار فيها.
وسيشتمل المشروع البالغة كلفته 800 
مليـــون دولار، على إضافة وحدات لمعالجة 
الغـــاز الســـائل بطاقـــة 180 طنـــا يوميا، 
وتحســـين البنزين بســـعة 10 آلاف برميل 
يوميـــاً، وتوســـعة إنتاج النفـــط الأبيض 

وزيت الغاز وزيت الوقود.
ويتضمن كذلـــك وحدة لأزمـــرة النفثا 
بسعة 8 آلاف برميل يومياً، وهدرجة النفثا 
بسعة 18 ألف برميل يومياً، ومعملا لإنتاج 
ومحطّـــات  ومســـتودعات  النيتروجـــين، 

للخزن والضخ، وأخرى لإنتاج الكهرباء.

وتوســـعة مصفـــاة الديوانية ليســـت 
مجـــرد مشـــروع تقنـــي أو هندســـي، بـــل 
تمثل جهداً تنموياً متشـــابك الأبعاد. فمن 
الناحية الاقتصادية، من المتوقع أن تساهم 
الزيـــادة في الطاقة التكريرية للمصفاة في 
تقليل فاتورة استيراد الوقود، والتي تُثقل 

كاهل الموازنة العامة سنوياً.
ويُقـــدّر أن العراق ينفـــق المليارات من 
الـــدولارات ســـنوياً لاســـتيراد المشـــتقات 
النفطيـــة، رغـــم تصديـــره أكثر مـــن ثلاثة 

ملايين برميل من النفط الخام يومياً.

ولذلـــك فـــإن الاســـتثمار في قـــدرات 
التكرير الداخلية، وعلى رأســـها توســـعة 
مصفـــاة الديوانية، يُعد خطـــوة ضرورية 
لتحسين الميزان التجاري وخفض الاعتماد 

على الأسواق الخارجية.
ومـــن الناحيـــة الفنية، تشـــمل خطط 
التوســـعة إدخال وحدات جديـــدة، إضافة 
إلى تحســـين أنظمـــة التحكم والســـلامة. 
وهذه التحسينات ستتيح للمصفاة إنتاج 
مشتقات نفطية ذات جودة أعلى وتتماشى 
مع المواصفات البيئية العالمية، ما قد يفتح 

الباب مستقبلاً للتصدير الإقليمي.
ويقول الخبراء إن السياســـة النفطية 
الجديـــدة فـــي العـــراق، التي تركـــز على 
تحديث وتوسيع المصافي بدلاً من الاعتماد 
على تصدير الخـــام فقط، تُعد تحولاً مهماً 

في التفكير الإستراتيجي.
ويـــرون أن الحكومة من خـــلال وزارة 
النفـــط وشـــركاتها التابعـــة لهـــا، تحاول 
الاســـتفادة مـــن الاســـتقرار النســـبي في 
بعـــض المحافظات لتنفيذ مشـــاريع طويلة 
الأمد، رغم التحديات الأمنية والسياســـية 

والبيروقراطية التي لا تزال قائمة.
ومـــع أن الاســـتهلاك الداخلي يحتاج 
ما بين 700 إلـــى 800 ألف برميل يوميا من 
البنزين والديزل وزيـــت الغاز، لكن القدرة 

الحالية ستبلغ 620 ألف برميل يوميا.
وتظهـــر الأرقام الرســـمية أن المصافي 
الجنوبيـــة النشـــطة تنتج قرابـــة 280 ألف 
برميل يوميا بعـــد زيادة طاقتها بواقع 70 

ألف برميل يوميا.
وحتى مع إضافـــة طاقة إنتاج مصفاة 
كربـــلاء، التي تم تدشـــينها العام الماضي 
بقـــدرة 140 ألـــف برميـــل يوميـــا، وإنتاج 
مصافـــي صلاح الدين البالغ نحو 280 ألف 
برميل يوميا باعتبار إنتاج مصفاة بيجي، 
فإنهـــا لا تكفـــي لتغطيـــة الطلـــب المحلي 

المتنامي.
وضمن سياســـة وزارة النفط وبرنامج 
الحكومة، فقد شهد قطاع الطاقة منذ 2023 
متابعة حثيثة لاستكمال المشاريع المتلكئة، 
حيث تم وضـــع برنامج ضمن خطة زمنية 

لإكمالها.
وكان من بين أهم المشـــاريع استكمال 
مصفـــاة كربلاء خلال العـــام قبل الماضي، 
والتـــي تعتبـــر مصدرا رئيســـا للمنتجات 

المحلية.
وتظهر المعطيات الرسمية أن المصفاة 
تكـــرر ما يقارب 140 ألـــف برميل نفط خام 
يوميـــا بمنتجـــات مطابقـــة للمواصفـــات 
التسويقية العالمية، بينها بنزين سوبر 95 
أوكتان وزيت الغاز (الكاز) والنفط الأبيض 

وكافة المنتجات الأخرى.

اقتصاد
الثلاثاء 2025/07/08
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 بكيــن - أدت قيود الصين على تصدير 
المعـــادن النـــادرة إلـــى توقف أجـــزاء من 
سلســـلة توريد السيارات العالمية، ودفعت 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى طاولة 
المفاوضـــات. لكن في الداخل، تُشـــكّل هذه 
القيود صداعا كبيرا للشركات التي تُعاني 

بالفعل من تباطؤ اقتصادي.
وفرضـــت بكـــين قيودا علـــى صادرات 
المعـــادن النـــادرة والمغناطيس فـــي أبريل 
الجمركيـــة  الرســـوم  علـــى  ردا  الماضـــي 
الأميركية، ما أدى إلـــى انخفاض مبيعات 

مُصنّعي المغناطيس في الخارج.
ويتزامن ذلك بينمـــا يواجه فيه هؤلاء 
المصنعـــون ضغوطا شـــديدة مـــن ضعف 
الاقتصـــاد الصينـــي وصعوبـــات في أحد 
أســـواقهم الرئيســـية، ألا وهي السيارات 

الكهربائية.
ومـــن غيـــر المرجـــح أن يخـــفّ ضغط 
مُصنّعـــي المغناطيس قريبـــا، حتى بعد أن 
أعلنـــت الولايـــات المتحدة عـــن اتفاق مع 
الصين في 27 يونيـــو لإعادة تدفق المعادن 

النادرة.
وأعلنت بورصة باوتو لمنتجات المعادن 
النـــادرة، وهي منصة تـــداول مدعومة من 
الدولة، في منشـــور على تطبيق وي تشات 
بعد 12 ســـاعة من الإعـــلان عن الاتفاق، أن 
أيّ اتفاق سيستغرق وقتا لتنفيذه، مشيرة 

إلى تراكم المخزون في المستودعات.
وأدت قيـــود التصدير إلـــى انخفاض 
صـــادرات المغناطيس بنســـبة 75 في المئة 
خلال الشهرين التاليين لفرضها، وأجبرت 
العديـــد مـــن شـــركات صناعة الســـيارات 

العالمية على إيقاف بعض الإنتاج.
ومقرهـــا  باوتـــو،  بورصـــة  وأفـــادت 
منغوليـــا الداخلية، إحـــدى مراكز المعادن 
الأرضيـــة النادرة في الصين في مايو، بأن 
هـــذه القيود تســـببت في ”أزمـــة“ لبعض 

شركات صناعة المغناطيس المحلية.

وبينمـــا تنتج الصين 90 فـــي المئة من 
مغناطيســـات المعـــادن الأرضيـــة النادرة 
المســـتخدمة عالميـــا وتســـتهلك معظمها، 
تراوحـــت صادراتها بـــين 18 و50 في المئة 

من إجمالي الإيرادات في عام 2024.
وكانـــت تلـــك الصـــادرات متأتيـــة من 
بـــين أكبر 11 شـــركة منتجـــة للمغناطيس 
مدرجة في بورصة باتـــو من حيث الطاقة 

الإنتاجية، وفقا للإيداعات العامة.
وتعليقـــا على هذا الوضـــع قالت إيلي 
ساكلاتفالا رئيسة قسم تسعير المعادن في 

شـــركة أرغوس لمعلومات السلع ”تتعرض 
مبيعاتهـــم الآن لضغوط من كلا الجانبين، 
أي تعطـــل الصـــادرات وتراجـــع الطلـــب 

المحلي.“
وأضافت في تصريحات لوكالة رويترز 
”لقـــد فقدوا مؤقتـــا جزءا مهما مـــن قاعدة 
زبائنهم، دون يقين بشأن موعد استعادتهم 

لها.“
وتُعدّ المعادن الأرضية النادرة حساسة 
سياســـيا فـــي الصـــين، ولم تُعلّق ســـوى 
قلة من شـــركات المعـــادن الأرضية النادرة 
المدرجـــة مباشـــرة على كيفيـــة تأثير هذه 

الضوابط على أعمالها.
ومع ذلـــك، صـــرّح اثنان مـــن مُنتجي 
النـــادرة  الأرضيـــة  المعـــادن  مغناطيـــس 
عـــن  الكشـــف  عـــدم  شـــريطة  لرويتـــرز، 
هويتهما، نظرا إلى حساسية المسألة، بأنه 
من المتوقع انخفاض الإيرادات هذا العام.

وقال أحد مُنتجـــي مغناطيس المعادن 
الأرضيـــة النـــادرة، طالبـــا عدم الكشـــف 
عن هويته نظرا إلى حساســـية المســـألة، 
”ســـيكون لذلـــك تأثيـــر كبير علـــى أعمال 

التصدير، على الرغم مـــن أنه من الصعب 
تحديد حجم الخسارة التي سنتكبدها في 

الوقت الحالي.“
الصغـــار  المنُتجـــون  وخفّـــض 
والمتوســـطون إنتاجهم بنحو 15 في المئة 
خلال شـــهري أبريل ومايو الماضيين، وفقا 
لمصدر آخر مُطّلع على المسألة، رفض أيضا 

الكشف عن هويته.
وكما هـــو الحال مـــع شـــركة إنفيديا 
الأميركية لتصنيـــع الرقائق، فإن مُصنّعي 
مغناطيس المعـــادن الأرضيـــة النادرة في 

الصين ضحايا لأهميتهم.
وفـــي ظل التوتـــرات الجيوسياســـية 
الناجمة عن الرسوم الأميركية وردّ الصين 
الانتقامي، تراجعت أســـعار أسهم شركات 
تصنيع المغناطيس المدرجة بالبورصة في 
أبريل بعد الإعلان عن قيود التصدير. ومع 
ذلـــك، فقد ارتفعـــت من أدنى مســـتوياتها 

خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وصرح كـــوري كومبس، رئيس قســـم 
أبحاث المعادن الحرجة في شركة تريفيوم 
تشـــاينا الاستشـــارية، لرويترز بـــأن هذا 
الانتعاش لا يبدو قائمـــا على أيّ توقعات 

معقولة لمستقبل الصناعة.
وقـــال ”أســـتطيع أن أتوقـــع توقعات 
ســـوقية مختلفة، ســـلبية نوعا مـــا، تبعا 
للافتراضـــات، لكـــن لا أحـــد منهـــا يُحقق 

ارتفاعا مســـتداما في ســـعر الســـهم كما 
نشهد.“

شـــركات  مـــن  ”العديـــد  أن  وأضـــاف 
تصنيـــع المغناطيس هي شـــركات خاصة 
أيضـــا، لذا فإن أســـعار الأســـهم لا تعكس 

سوى جزء محدود من الواقع.“

وواجـــه العديـــد من المنتجـــين بالفعل 
ظروفـــا أصعب فـــي الســـوق المحلية، بما 
في ذلك حرب أســـعار بين شركات تصنيع 
الســـيارات الكهربائيـــة، وهـــي شـــريحة 
رئيســـية مـــن الزبائـــن، والتـــي شـــهدت 
مطالبة الشركات المصنعة بخصومات من 

الموردين.
وبالإضافـــة إلى ذلـــك، فـــإن الطبيعة 
شـــديدة التخصيص للعديـــد من منتجات 
المغناطيـــس تُصعّب إعادة بيع الشـــحنات 
محليا، ما يُجبر مُصنّعي المغناطيس على 
تخزينها خلال فترة انتظـــار التراخيص، 
وفقـــا لأربعة مصادر، تحدثـــت أيضا دون 

الكشف عن هوياتها.
تيانخـــه  باوتـــو  شـــركة  وأشـــارت 
ماجنتكس تكنولوجي، المدُرجة في بورصة 
لندن، إلـــى قيـــود التصدير فـــي تقريرها 
الســـنوي الصادر أواخر أبريل، وقالت إن 
عائـــدات صادراتها قـــد تنخفض في حال 

تدهور الوضع الدولي.
وأعلنـــت شـــركة يانتـــاي تشـــنغهاي 
ماجنتكس الأســـبوع الماضي أنها حصلت 
على تراخيص تصدير وأن الإنتاج يســـير 
بشـــكل طبيعي. وأحالت المســـتثمرين إلى 
إقراراتهـــا الماليـــة القادمـــة للاطلاع على 

نتائجها التشغيلية المحُددة.
ومـــع ذلـــك، من غيـــر المرجّـــح العودة 
ســـريعا إلـــى الوضع الراهن الســـابق إذا 
طُبقـــت ضوابـــط المعادن النـــادرة بطريقة 
مماثلـــة لتلـــك المفروضـــة علـــى معـــادن 
حيوية أخـــرى، بما في ذلـــك الجرمانيوم 

والأنتيمون، وفقا لساكلاتفالا.
وشـــهدت الصين تباطؤا حادا في نمو 
العـــرض بدءا من عام 2024، حيث لم يرتفع 
إجمالي حصة إنتاج التعدين سوى بنسبة 

5.9 فـــي المئة على أســـاس ســـنوي، مقابل 
زيادة سنوية بلغت 21.4 في المئة قبل عام.

ويتوقـــع المحللون والتجـــار أن تبقى 
حصص إنتـــاج التعدين هـــذا العام ثابتة 
أو ترتفع بنســـبة تصل إلى 5 في المئة عن 

مستواها في عام 2024.
كما تفرض بكـــين قيودا على صادرات 
التكنولوجيا. وقد حُظرت منذ فترة طويلة 
الأدوات والوســـائل اللازمـــة لاســـتخراج 

وفصل المعادن الأرضية النادرة.
وفي أواخـــر عام 2023، وسّـــعت بكين 
نطـــاق هذا الحظـــر ليشـــمل التكنولوجيا 
المستخدمة في صنع مغناطيسات المعادن 
الأرضيـــة النادرة. وفرضـــت بكين ضوابط 
تصدير على الجرمانيوم والأنتيمون خلال 

العامين الماضيين.
ورغم استخدامهما في الغالب من قِبل 
الصناعـــات المدنية، والتي مـــن المفترض 
الصعوبـــات  بعـــض  تواجـــه  أن  نظريـــا 
فـــي الحصـــول علـــى التراخيـــص، إلا أن 
الصـــادرات لم تتعـــاف تماما بعـــد، وفقا 

لبيانات الجمارك.
ولا تتلقـــى أوروبا ســـوى جزء ضئيل 
من الأنتيمون الذي اســـتوردته من الصين 
قبل فرض ضوابط التصدير في ســـبتمبر 
الماضي. ويتســـبب هذا النقص بالفعل في 
مشاكل كبيرة لمصنعي بطاريات الرصاص 
الحمضية، المســـتخدمة عادة في محركات 

البنزين.
وتوضح ســـاكلاتفالا أنه ”بالنظر إلى 
ضوابط التصديـــر الصينية الأخيرة على 
معـــادن حيوية أخـــرى، مثـــل الأنتيمون، 
يتضح أن اســـتئناف الصادرات وعودتها 
إلى وضعها الطبيعي قد يســـتغرق أحيانا 

وقتا أطول من المتوقع.“
وأطلقـــت الصين نظـــام تتبـــع لقطاع 
مغناطيســـات المعـــادن الأرضيـــة النادرة 
اعتبارا من يونيو الماضي، مُلزمة الشركات 
بتقديم معلومات تشـــمل تفاصيل العملاء 
وحجم المعامـــلات. ويهدف هذا النظام في 
نهاية المطـــاف إلى تتبع سلســـلة التوريد 

بأكملها.
وعندما بدأت الســـلطات حملتها على 
القطاع قبل حوالي خمسة عشر عاما، كان 
هناك المئات من شركات التعدين والمعالجة. 
وبحلول عام 2013، ســـيطر عشرة منتجين 

على جميع عمليات التعدين تقريبا.
شـــركتين  ســـوى  يوجـــد  لا  واليـــوم، 
عملاقتين مملوكتين للدولة، وهما مجموعة 
الصين للأرض النـــادرة ومجموعة الصين 

الشمالية للأرض النادرة عالية التقنية.
ولم تشهد شركات تصنيع المغناطيس 
اندماجا بنفس الطريقة التي شهدها قطاع 
التعدين والتكرير فـــي المنبع، حيث يوجد 
العشـــرات مـــن المنتجـــين والمعالجين في 
جميـــع أنحاء الصين، بما في ذلك شـــركتا 
جي.أل ما غرار-إيرث ونينغوبو يانشينغ.

وقال ديفيد أبراهام، الأســـتاذ المشارك 
فـــي جامعـــة بويـــز بولايـــة أيداهـــو، إن 
”الكميـــات الكبيـــرة مـــن المعلومـــات التي 
تطلبها سلطات تراخيص التصدير تُشكّل 
تغييرا دائما في هذه الصناعة، ما سيزيد 

من التأخير والتكاليف على المنتجين.“
وأضاف ”بمعنى ما، لا مجال للتراجع.. 
في قطـــاع يضم المئات مـــن المصنّعين، قد 

تؤدي هذه الضغوط إلى دمج الشركات.“
وتابع أبراهـــام ”لا أعلم إن كانت بكين 
ترى ذلك أمرا ســـيئا، لأن المزيد من الدمج 
يُســـاعد على التحكـــم في مصـــادر المواد 

وفهمها.“

ضوابط تصدير المعادن النادرة

تنقلب على الأعمال في الصين
تعافي شركات تصنيع المغناطيس سيكون بطيئا حتى مع إبرام اتفاق مع واشنطن

ــــــي فرضتها  ــــــط الجديدة الت الضواب
ــــــة مصالحها  الصــــــين بهــــــدف حماي
على  سيطرتها  وتعزيز  الإستراتيجية 
ــــــة في ظــــــل معركتها  المــــــوارد الحيوي
مــــــع الولايات المتحــــــدة، بدأت تحُدث 
تأثيرات عكســــــية على قطاع الأعمال 
ــــــار قلق المســــــتثمرين  ــــــي، ما أث المحل
وأربك الشــــــركات التي تعتمد بشكل 

كبير على صادرات هذه المواد.

يشــــــكل مشــــــروع توســــــعة مصفاة الديوانية نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر 
اســــــتقراراً وتوازناً في قطاع الطاقة العراقــــــي، وهي خطوة تحمل في طياتها 
بُعداً اقتصادياً، اجتماعياً وإستراتيجياً، وتدل على إدراك متزايد لدى صناع 

القرار بأهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود رغم الصعوبات.

العراق يدعم صناعة

التكرير عبر توسعة

مصفاة الديوانية

يبدو أن ثمة أملا في الأفق

فوق جبل من الكنوز التي لا تقدر بثمن

الضغوط على القطاع 

قد تؤدي إلى حالة دمج 

بين الشركات

ديفيد أبراهام

الشركات فقدت جزءا 

من زبائنها ولا تعلم 

موعد استعادتهم

إيلي ساكلاتفالا

نريد تحويل 40 في 

المئة من إنتاج 

النفط إلى وقود

محمد شياع السوداني

م

50
في المئة من مبيعات بعض 

شركات تصنيع المغناطيس خلال 

2024 كانت عبارة عن صادرات

800
مليون دولار كلفة تحديث 

المصفاة التي ستصل طاقتها 

اليومية إلى نحو 90 ألف برميل

 



 يعـــد كتاب ”فصـــول مختـــارة من علم 
الأســـاطير: موســـوعة مصـــورة“ للمؤرخ 
البريطانـــي ريتشـــارد كافنديـــش (1930–

2016) ـ أحـــد أبرز المراجـــع العالمية في 
دراســـة الأســـاطير والســـحر والأديـــان ـ 
إضافة نوعيـــة للمكتبـــة العربية بترجمة 
د.سمير الشـــيخ، الأستاذ المتخصص في 

اللغة الإنجليزية والسيميائيات.
يقـــدم هـــذا العمـــل رحلـــة ثريـــة عبر 
عوالـــم الأســـاطير المتنوعـــة، بـــدءا من 
(لويندي  الهندوســـية  بأســـاطيرها  آسيا 
أوفلاهيرتـــي) والبوذية (لــــم. م. جي مارا 
ســـينغ) والزرادشـــتية (لجـــي. ر. هينلز) 
والصينيـــة (لأنتونـــي كريســـتي)، مرورا 
بشرق المتوســـط حيث يسلط م. أي. جي 
رجاردسن الضوء على الأساطير العراقية 
ويبرز  القديمة،  والفلســـطينية  والسورية 
ديفيد روزالي عوالم الأســـاطير المصرية. 
أمـــا من الغـــرب، فيتناول كين الأســـاطير 
اليونانيـــة، ويســـتعرض جون فيركســـن 

أساطير روما وديانات الأسرار.

قصص لا تواريخ

يقـــدم الكتـــاب عبـــر عشـــرة فصـــول 
وبمقدمة للدكتور خزعـــل الماجدي لوحة 
شـــاملة للعلاقة بين الآلهة والبشر، مظهرا 
تباين الثقافات فـــي تصوير هذه العلاقة: 
مـــن التداخـــل الواضـــح فـــي الأســـاطير 
الهندوسية والإغريقية، إلى الفاصل الحاد 
في أســـاطير بلاد الرافديـــن، وصولا إلى 
النموذج البـــوذي الذي يركز على الصراع 
الإنســـاني بعيـــدا عن العالـــم الإلهي. كما 
يبحث في مفاهيم أساســـية مثل التجسيد 
(الأنثروبومورفيزم)، الذي يظهر جليا في 
الأساطير الهندوسية والمسيحية، ليظهر 
كيـــف تعبر الأســـاطير عن رؤية الإنســـان 

القديم للوجود وقضاياه المصيرية.

بهـــذا، لا يقتصـــر الكتاب على ســـرد 
الحكايـــات المقدســـة، بـــل يغـــوص فـــي 
أعماقها بوصفها نصوصا تأويلية كشفتْ 
عن مخاوف الإنســـان وفضاءاته الروحية، 
من الموت إلـــى الكوارث الطبيعية، مقدما 
إياها كمرايـــا تعكس ســـعيه الدائم لفهم 

العالم وتفسير غوامضه.
في مقدمته، يكشـــف المترجم د.سمير 
الشـــيخ أن الانتقـــاء يبدو غيـــر مقنع أول 
وهلـــة، ولكن عذر الكاتـــب/ المترجم – إن 
كان ثمـــة عذر – هو الحقـــب الزمنية التي 
برزت بهـــا هذه المنـــارات المضيئة. فإذا 
كانت والدة الســـيد المســـيح تمثل تشكلا 
تاريخيـــا فارقا في تاريخ البشـــرية (وهو 
أمر مختلف عليه)، فإن هذه الأســـاطير قد 
ولدت وتطـــورت ثم مالت إلـــى الأفول في 

حقب ما قبل الميلاد.
 ثمـــة أمـــر آخـــر تشـــترك بـــه هـــذه 
المختـــارات، هـــي رؤية إنســـان مـــا قبل 
الميـــلاد إلـــى العالـــم، وكيـــف كان الفكر 
الأســـطوري الخطة الفكرية لتأويل ظواهر 
الوجـــود المبهمـــة. إننـــا عندمـــا نتأمـــل 
الأســـاطير – بصرف النظر عن اختلافاتها 
– فإننـــا لا نتأمل بقصـــد الإمتاع في كونها 
قصصا مقدســـة عن مآثر خارقة تقوم بها 
كينونات غير واقعية، بل نحن نتبصر في 
سياقات إنسانية لتأويل علامات وجودية 
كبـــرى مثـــل الحيـــاة والموت والســـماء 
والأرض والزلازل والبراكين والأوبئة التي 

كانت تـــؤرق الإنســـان الأول وتخطف منه 
لحظة الهدأة.

ويؤكـــد مؤلـــف الموســـوعة، المؤرخ 
البريطانـــي ريتشـــارد كافنديـــش، تزايـــد 
الاهتمام بعلم الأســـاطير بصورة راسخة 
خلال الأعـــوام المائـــة الأخيـــرة، ويقوي 
من ذلـــك الاهتمـــام الإدراك أن الأســـاطير 
ليســـت بالقصص الطفولية، أو أنها مجرد 
تفســـيرات ما قبل العلم للعالـــم، إنما هي 
اســـتبصارات جادة في الواقع. فالأساطير 
موجـــودة فـــي المجتمعـــات قاطبـــة فـــي 
الحاضر كما في الماضـــي. وهي جزء من 
نسيج الحياة الإنسانية تفسر المعتقدات 
وتشـــكل الســـلوكيات وتبرر المؤسســـات 

والعادات والقيم.
 وبالنتيجة، فإنه لمن المســـتحيل فهم 
الحيوات البشرية دونما إدراك لأساطيرها. 
وهـــذا ينعكس فـــي الطيـــف العريض من 
المنهجيات التي منها استقى المساهمون 
بهذا الكتاب، مـــن ضمنها الأنثروبولوجيا 
(علم الأناســـة)، الأركيولوجيا (علم الآثار)، 
الدراسات الدينية، الأديان المقارنة، تاريخ 

الأديان واللغة والأدب.
ويـــرى أن الأســـاطير تقاليـــد متخيلة 
عن طبيعـــة وتاريخ ومصير العالم والآلهة 
والإنســـان والمجتمع. لذا يتم تناولها هنا 
بوصفهـــا مفاهيـــم تســـتحق الدراية؛ لما 
تعنيه لأولئك الذين يؤمنون بها، وبوصفها 
أيضا بيانـــات حول القضايـــا الجوهرية 
للحيـــاة. إن واحدا من مضار الاســـتخدام 
بمعنى  الإزدرائي البالي لكلمة ”أسطورة“ 
قصة ســـاذجة أو فكـــرة كاذبة هـــو الفهم 
ضمنا أن الأســـاطير تافهـــة. والواقع هو 
العكـــس. فهي مـــن الأمور التـــي يعتبرها 
الناس من الأهمية أن يجدوا مكانا لهم في 

أساطيرهم.
 بـــذات الوقـــت، فإنه لمن المســـتحيل 
تجاهـــل الثـــوب التخييلي الـــذي ترتديه 
الأســـاطير. ثمة تعريف شائع مبتسر وهو 
أن الأسطورة ”قصة عن الآلهة“، وآخر أكثر 
اتساعا عن الأسطورة أنها ”قصة مقدسة“. 
إن كلا التعريفين ليســـا مـــن الدقة بمكان، 
ولكن من المؤكد حقا أن الأساطير سرديات 
عن مآثـــر الآلهـــة والكينونـــات الخارقية. 
هذه الأســـاطير إنما هي قصص وليســـت 
تواريخ. فالأحداث المرتبطة بها لم تحدث 
في واقع الأمر، ومع هذا، فإن الأساطير قد 

تضم حقيقة من نوع مختلف أشد عمقا.
ويوضح كافنديش أن القلة من الناس 
ما تزال تعتقد، مثلا، أن الجنس البشـــري 
قـــد انحدر مـــن آدم وحـــواء، الرجل الأول 
والمرأة الأولـــى اللذان كانا يعيشـــان في 
جنة عـــدن، وقـــد أغوتهما أفعـــى مضللة. 
ويتـــم قبول القصة بصورة عامة على أنها 
تخييل ســـردي، لكنـــه التخييـــل الممتلئ 
بالمعنـــى. ومثلما أنها لم تعد مقبولة على 
أنها حقيقية حرفيا كما كانت في السابق، 
فـــإن هناك شـــعورا بـــأن القصـــة حقيقية 
شعريا. إنها تفضي بأمر ثاقب عن الوضع 
الإنســـاني، وهو أمر لا يمكن أن يكون أشد 
تأثيرا بـــأي طريقة أخرى. وهـــذا ما يميز 
القصـــة عن التخييـــلات التافهة ويمنحها 

لقب ”أسطورة.“
الدينيـــة  الأســـطورة  أن  ويضيـــف 
طريقـــة لنقـــل حقيقة مقدســـة، ولكن ليس 
جميع الأســـاطير مقدســـة، فالبعض منها 

اجتماعية أو تاريخية بالدرجة الأســـاس، 
والآلهـــة قد يـــؤدون أدوارا أقل شـــأنا أو 
لا دور لهـــم البتة. هذه الأســـاطير توضح 
لنـــا تاريخ ومبادئ المجتمع والمؤسســـة 
والعرف أو التطور الاجتماعي. وبسردها 
حكاية شـــعب ما، مثلا، فإن الحكاية تقوي 
من الإحساس بالتضامن والهدف وبالثقة 
والتفاخر بالنفس. فالرومان قد استعاروا 
معظم أساطيرهم الدينية من الأغارقة. أما 
أســـاطيرهم فإنها تتعلق على نحو واسع 
بتاريخ روما: كيف تم بناء المدينة، وكيف 
واجهـــت الأخطـــار الجســـام، وكيف عدت 
قوية، وما الخـــواص التي كان قد أظهرها 
رومـــان العصـــور الخوالـــي والتـــي على 

الرومان الجدد التباري بها؟

أساطير تتشابه

العديـــد  أن  إلـــى  كافنديـــش  يلفـــت 
مـــن الأســـاطير تطرح دســـتورا مشـــابها 
لســـلطة الجماعة والمؤسسات والشعائر 

الاجتماعية  والتمايـــزات 
والمعايير  والأعراف  والقوانين 
والأفـــكار.  والقيـــم  الأخلاقيـــة 
ثمة أســـاطير من جميع أنحاء 
العالـــم تصـــف وتقـــر قوانين 
الـــزواج  وتقاليـــد  القرابـــة 
وآليـــات الصيـــد والزراعـــة 
وطرائق  بل  والحرب،  والفن 
الأضحيات وســـلطة الملوك 
النســـاء،  وتبعية  والزعماء 
ومـــا إلى ذلك مـــن الوجوه 

الكثيرة لبنية المجتمع.
وظيفـــة  وللأســـاطير 

أخلاقية مهمة فـــي التعريف بما هو 
مقبـــول أو غير مقبول من الســـلوك. ويعد 
البعض منها ســـندات ملكيـــة غير مكتوبة 
تبرر مطالبة شـــعب بأراضيـــه. والبعض 
الآخـــر يخدم أهـــداف النظام السياســـية، 
سواء كانت الأرستقراطية أو الرهبنة، كما 
في مصر وروما واليابان، وبين الأزتيك في 
المكسيك أو شـــعب الإنكا في البيرو. هذه 
الأســـاطير تمكن الدولة من إدارة الشؤون 

الراهنة.
ويبـــدو أن هنـــاك حاجـــة عميقـــة في 
الطبيعة البشـــرية لســـلطة من هذا النوع، 
ســـلطة تتخطى الجدل العقلـــي، والأمثلة 
لا تنحصـــر بالمجتمعـــات القبليـــة. ففي 
إنجلترا وفرنســـا في القرن السابع عشر، 
كانـــت الســـلطة العليـــا للملـــوك يبررها 
الاعتقاد أنهم منتدبون من لدن الرب، وهي 
نظرية سياســـية قد تجذرت فـــي التقاليد 

الميثولوجية.
 أمـــا الاتجـــاه المعاكـــس، أي صعود 
الديمقراطيـــة، فكانـــت تبـــرره أســـطورة 
العقـــد الاجتماعـــي. إن برامجيات ألمانيا 
النازية في التوســـع العدواني والكراهية 
العنصريـــة الوحشـــية كان يبررهـــا ولـــو 
جزئيا انبعاث الأساطير الألمانية القديمة. 
والإمبرياليـــة اليابانية ما قبل العام 1945، 
لها نفس الوازع من خلال إحياء الأساطير 
التـــي تعلي من شـــأن القوميـــة والحربية 

والاعتقاد بالسلطة الإلهية للدولة.
ويؤكد أن ارتباط الأســـاطير بالشعائر 
هو ارتباط وثيق، على الرغم من أن جميع 
الأســـاطير التـــي تنبع من الشـــعيرة قد لا 

تلقـــى القبول الواســـع. إن قصـــة خديعة 
بروميثيـــوس لزيـــوس مـــن خـــلال اللحم 
عند الأضحية الأولى تقدم ســـلطة شرعية 
للشـــعيرة الإغريقية العرفيـــة، والتي فيها 
أن لحم حيوان الأضحية لا يشوى، وهكذا 
يقدم إلى الإلهة، بل يؤكل من لدن العابدين.

وبوجه عام، فإن الشعيرة تكرر وتعيد 
حدوث الأســـطورة لكي تعيـــد خلقها بكل 
نتائجها النافعة للبشر.. ففي سوريا، كان 
يعـــاد ترتيل قصص انتصـــارات بعل (إله 
الخصـــب) على الأعداء، بل ويبدو تمثيلها 
بطقوس يـــراد منها التأكيد على الانتصار 
المتناظر للخصب على الجدب. تســـتخدم 
الأســـاطير بارتباطاتها بالشـــعائر وبهذه 
الطريقـــة من أجل إســـباغ مصـــادر القوة 
وبلـــوغ التجربـــة التـــي لا يمكـــن بلوغها 
دون ذلـــك، ذلـــك أن الممثلين فـــي الطقس 
يسهمون في الأســـطورة المعاد تخليقها. 
فهـــم يؤخذون خارج هـــذا العالم والزمان 
ليصبحـــوا أحد الأشـــكال في الأســـطورة 
والآلهـــة والأســـلاف. والأمثلـــة الدراميـــة 
تحدث في مراســـم الفودو وطقوس سكان 

أستراليا الأصليين.
أن  كافنديش  ويلاحظ 
تتخطى  الأســـاطير  بعض 
الشـــعيرة والعرف لتواجه 
تساؤلات ومعضلات الحياة 
فهي  تكون؛  أينما  الإنسانية 
تفسر الكيفية التي بها جاء 
العالـــم إلى الوجـــود، وأصل 
الخليقة والإنسان والحيوان، 
(الذكـــر  الجنســـين  وأصـــل 
والأنثى)، وكيف حصل البشـــر 
على النار، وكيف بدأ المجتمع، 
وكيف جاءت إلـــى العالم المآثر 
الأخير،  والعدو  والأمراض  والشـــيخوخة 
الموت. وهنا أيضا، ومن خلال التفســـير، 
تبـــرز الأســـاطير أيضـــا الحالـــة الراهنة 

للأشياء والعالم كما هو عليه الآن.
إن الوظيفـــة العمليـــة للأســـاطير قد 
لا تلبـــي الفضـــول إلى حد بعيـــد بقدر ما 
تخفف من وطأة التعاســـة والألم والضنك، 
وذلك من خلال التفســـير المقنع على نحو 
تخييلي للعالم ولوضع الإنسان. وبوضع 
الأســـطورة في هـــذا الإطار المـــدرك، فإن 
شـــرور العالم، وهي وإن كانت غير مرحب 
بها، سوف تصبح أقل قسوة في تحملها.

ويبيـــن أن التشـــابهات والتوازيـــات 
بيـــن الأســـاطير (وليـــس كل الأســـاطير)، 
والتي تفسر تفسيرا ميســـرا وتاما تأثير 
الثقافـــات على بعضها البعض، تحيل إلى 
أن الأســـاطير تتضمـــن أنماطـــا عامة من 
التفكير. فعلى خط التوازيات، هناك الكثرة 
الكاثرة من الاختلافـــات الجوهرية، ولكن 
أن تحـــدث نفـــس الأنماط غالبـــا ما يكون 
ذلك كافيا لتبيان أن العقول البشرية تميل 
إلى طرح نفس الأجوبة لنفس المســـاءلات 

الأساسية.
ثمة عامل مشترك لأســـاطير الشعوب 
المتباعـــدة تباعدا واســـعا هو الشـــعور 
بالعيـــش في عالم تتســـيده القوى الخفية 
اللابشـــرية (الآلهـــة والأرواح والكائنـــات 
الخارقيـــة)، وثمـــة مقـــوم آخـــر مشـــترك 
مفاده اتجاه التركيز على شـــرور الوضع 
الإنســـاني وعلـــى جور الحيـــاة بل وعلى 

أهوالها.
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موسوعة ترصد أهم الأساطير وتكشف أسباب تشابهها

من آسيا إلى المتوسط.. قص الأساطير

 الفن الأكثر قدما من بنيان الحضارات

من المستحيل فهم الحيوات البشرية دونما إدراك لأساطيرها

 الربــاط - مـــا يحدث في قطـــاع غزة من 
أهـــوال دفـــع الكثير مـــن المبدعيـــن إلى 
تقديم مقاربات إنســـانية مختلفة، كلها في 
إطار تشـــابك الفنون مع الواقع ونصرتها 
للقضايا الإنسانية العادلة، في وقوف ضد 
القتـــل والتدمير الذي مـــا زال يتعرض له 

القطاع.
ومن المبدعين كتّـــاب اختار كل منهم 
أن يقرا أو يوثـــق الواقع من زاويته، ومن 
بين الإصدارات كتـــاب للكاتب والصحفي 

المغربي عبدالحي كريط، يجمع 
فيه بين مختلف أصناف الكتابة 
في محاولـــة لتقديـــم رؤى من 
زوايـــا مختلفـــة لحقيقة وآثار 

ما يحدث.
بعنوان  الجديد  عمله  في 
”أصداء الطوفان: صوت غزة 
يتجاوز  الانكسار“،  زمن  في 
التوثيـــق  حـــدود  كريـــط 
كتابـــه  ليقـــدم  التقليـــدي، 
كصرخـــة أدبيـــة وفكريـــة 
في وجـــه الصمت العربي 

والدولي إزاء مـــا يحدث من قتل 
وتدمير يرتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي 
ضـــد فلســـطينيي غـــزة، وكســـجل ناطق 
بمعاناة شـــعب يعيش النكبة يوميا بلغة 

الدم والركام.
الكتـــاب لا يقرأ كأرشـــيف للحرب، بل 
كإرادة ســـردية مقاومة، تستدعي الذاكرة 
من أنقاض الصمت، وتعيد بناء الوعي من 
خلال ثلاثة مستويات مترابطة: الحوارات، 
المقالات التحليلية، والنصوص الشعرية، 
والنصـــوص النثريـــة، فـــي مزيـــج أدبي 
وفلسفي يُســـائل التاريخ من قلب الجرح، 
ويحاول حفـــظ ذاكرة غزة مـــن الغرق في 
الصمت والنســـيان. وهو بذلك يراهن على 

الثقافة كرافعة للمعنى، لا كترف لغوي.
يتضمـــن ”أصداء الطوفـــان“، الصادر 
مؤخرا عن دار مؤسســـة أفرا للدراســـات 
والأبحـــاث، حـــوارات مـــع مجموعـــة من 
الكتـــاب والمثقفين من فلســـطين والعالم 
العربي وإســـبانيا، عايشـــوا المأســـاة أو 
تأملوهـــا عن كثـــب، وعبروا عـــن رؤيتهم 
للكارثـــة بوصفهـــا لحظة كاشـــفة، لا فقط 
للمأســـاة الفلســـطينية، بل أيضا لخراب 

الضمير الإنساني.
أما القســـم التحليلي، فيقـــدم مقالات 
عميقـــة تتناول ســـياق ما بعـــد 7 أكتوبر، 
بتشريح نقدي للخذلان السياسي العربي، 
وآليات التلاعب الإعلامي، واستراتيجيات 
الإخضاع النفســـي التي تتواطأ غالبا مع 

الخطاب الغربي السائد.
وفـــي الجانب الإبداعي، نقرأ نصوصا 
وقصائد كتبت فـــي لحظة احتراق الداخل 
الفلســـطيني، تكشـــف عن البعـــد الروحي 
للمقاومة، حيث يتحـــول الحرف إلى نوع 
من التطهير الجمعي، وحيث يعاد للإنسان 

الفلسطيني اسمه ووجهه وصوته.
الكاتـــب عبدالحي كريط الذي يشـــغل 
منصـــب مدير النشـــر جريـــدة موقع أنباء 
إكســـبريس، المعروف بإسهاماته النوعية 

في النقـــد الثقافي والحـــوار الفكري بين 
الضفاف المتوســـطية، يؤكـــد بهذا العمل 
امتداد مشروعه في مساءلة الوعي العربي 
من الداخل، وهو الذي ســـبق له أن أصدر 
مؤلفـــات مثل ”مـــدارات ثقافية: الشـــمس 
و“نوافذ حوارية في  تشـــرق من المغرب“ 
حيث يلتقـــي التحليل  الأدب الإســـباني،“ 

العميق بالأسلوب المتماسك.
فـــي مقدمة الكتـــاب، يكتـــب كريط ”لا 
أكتب مـــن موقع الـــراوي المحايد، بل من 
المنكسر،“  الشـــاهد  موضع 
جاعلاً مـــن الكتاب منصة 
للبـــوح الجماعـــي، ومـــن 
القـــارئ طرفًـــا أصيلاً في 

التوثيق لا مجرد متلقٍ.
ليس  الطوفان“  ”أصداء 
مجـــرد عنـــوان، بل إشـــارة 
إلى مـــا تبقّى من صدى حين 
يغيـــب الصـــوت، وإلـــى مـــا 
يمكـــن للكلمـــة أن تفعله حين 
تعجـــز الصواريخ عن إخضاع 
المعنـــى. إنـــه كتـــاب يحاجج 
الذاكرة العربية، ويضع الثقافة 
في موقعها الطبيعي: ســـاحة مواجهة، لا 

ملاذا للهروب.
كمـــا أنه يمثل موقفا حـــادّا وواضحا، 
يضع القارئ أمام مرآته الأخلاقية، ويعيد 
ترتيب العلاقة بين الثقافة والمقاومة. ففي 
حضرتـــه، تصبح الكلمة ســـلاحًا، وتصير 
القـــراءة فعلاً من أفعـــال التذكير: بأن غزة 
ليســـت هناك، بـــل هنا، فينا، فـــي الذاكرة 
والنبـــض، وأن الجرح الفلســـطيني ليس 
خبرًا بعيدًا بل إحساسٌ يقيم فينا جميعًا.

ويمكن تصنيف هـــذا الكتاب على أنه 
عمل أدبي وفكـــري متكامل، في جمعه بين 
ما هـــو إبداعي ومـــا هو فكـــري تحليلي، 
ليســـتعرض الأهوال والبطولة، الهشاشة 
والصمـــود، ويطرح تســـاؤلات إنســـانية 
عميقة تتجاوز حدود المكان والزمان. عن 
الصوت الفلســـطيني الذي يقاوم من أجل 
الحياة، وعن غـــزة التي تنبعث من الرماد 
وتتحدى الوضع المأســـاوي. إذ يأتي هذا 
الكتـــاب ليكـــون إضافة نوعيـــة في الأدب 
المقاوم، وتوثيقًا ناثرًا وموجعًا لما جرى 

ويجري في زمن الانكسار.
ومـــن المرتقب أن يعـــرض هذا العمل 
في عـــدد مـــن المعـــارض العربيـــة خلال 
الموسم الثقافي القادم، ليأخذ مكانه وسط 
إنتاج فكري متزايد يعيد تموضع القضية 
الفلســـطينية في قلب الوجدان العربي، لا 

في هامش الأخبار.

{أصداء الطوفان» 

كتاب مغربي يوثق معاناة 

غزة في مقالات وقصائد

صرخة في وجه الصمت (لوحة للفنان غيفارا عمار)

من الخطأ الاعتقاد بأن الأســــــاطير 
البشرية ليست ذات قيمة اليوم، ويتم 
وضعها في خانة الازدراء والتحقير 
والتعامل معها على أنها مجرد خيال 
مبكر ســــــاذج، بينما الحقيقة عكس 
ذلك، إذ تمثل هذه القصص مفتاحا 
أساســــــيا لفهــــــم التاريخ البشــــــري 
والمشــــــتركات بين عقــــــول أناس قد 

يكونون متباعدين كليا.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

ثمة عامل مشترك لأساطير 

الشعوب المتباعدة تباعدا 

واسعا هو الشعور بالعيش 

في عالم تتسيده القوى 

الخفية اللابشرية

الكتاب لا يقرأ كأرشيف 

للحرب بل كإرادة سردية 

مقاومة، تستدعي الذاكرة 

من أنقاض الصمت، وتعيد 
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 مســقط - يقـــول الفنان التشـــكيلي 
فهـــد بـــن ســـالم المعمـــري إن تجربته 
الفنية لم تكن يوما بمنأى عن المجتمع 
الذي ترعـــرع فيه، والمتمثل في الذاكرة 
الثقافية والتضاريس المتنوعة وملامح 
الأهالـــي وأصوات الحياة اليومية التي 
أسهمت بشـــكل كبير في تشكيل ذائقته 

البصرية.
ويعتقد الفنان فـــي حديث معه بأن 
علاقتـــه الوجدانيـــة بالفـــن هـــي التي 
منحت أعمالـــه صدقا وتواصلا حقيقيا 
مع المتلقي من خلال تجســـيد العادات 
والتقاليد واللباس والتفاصيل اليومية 
والمناسبات الاجتماعية وحتى الألوان 
التـــي تميـــز بهـــا المحيـــط العُمانـــي 

كمفردات بصرية عُمانية.

حامل للذاكرة

يرى المعمري أن  تعددية الجغرافيا 
في ســـلطنة عُمان ليســـت فقـــط تنوعا 
في المشـــهد، بل هي تنـــوع في الرواية 
البصريـــة والثقافية ما يدفع الفنان إلى 
التماهـــي مع أكثر من فضـــاء، ويمنحه 
قـــدرة على التأمـــل من زوايـــا متعددة، 
موضحا أنه عندما يقوم برسم قرية في 
جبال الحجر، يشـــعر أنه يرســـم ذاكرة 
عتيقة، وكذلك الحال بالنســـبة للساحل 
والباديـــة ممـــا يمنحـــه أدوات متعددة 
واكتشـــاف جماليـــات جديـــدة في إطار 

المحافظة على الأصالة.

ويقـــول الفنـــان ”تعلمـــت مـــن هذا 
التنوع أن أكون أكثـــر إنصاتا للطبيعة 
وللإنسان، وأكثر وعيا بأهمية الانتماء، 
لا كقيـــد، بـــل كمصـــدر غنـــي للتعبير، 
والبيئـــة العُمانيـــة بتعدديتهـــا تمدّني 
دومـــا بطاقة تجـــدد رؤيتـــي، وتدفعني 
إلى الاســـتمرار في الحفر في الطبقات 
العميقـــة لذاكرتنـــا الجميلـــة، لأقدّم فنا 

ينبض بالحياة والهوية معا“.
وفي مـــا يتعلـــق باختياره الرســـم 
المائي والزيتي يقول الرســـام ”وجدت 
فـــي الألـــوان المائية ما يشـــبه العلاقة 
الصوفية بين الفنان والأثر، فهي خامة 
لا تحتمـــل التراجـــع، شـــفافة وصادقة، 

لا تقبـــل التزييف أو الإخفـــاء، كما أنها 
ترتبط بالمـــاء، والماء هو أصل الحياة، 
وركـــنٌ أساســـي فـــي البيئـــة العُمانية، 
ولهذا السبب اســـتهوتني هذه الخامة، 
ووجـــدت فيهـــا التعبيـــر الأقـــرب مني، 
خصوصـــا حين أقف أمام منظر طبيعي 

متغيّر في ضوئه وألوانه وتنفسه“.
ويضيـــف ”أنـــا أومـــن بـــأن الفـــن 
الحقيقـــي ليس في الأداة بل في الرؤية، 
والتكنولوجيـــا تمنحنـــا اليـــوم أدوات 
تعبيريـــة جديـــدة، وإذا أحســـن الفنان 
توظيفها، يمكنـــه أن يعيد إنتاج هويته 
البصرية بـــروح عصريـــة دون أن يفقد 
أصالتـــه، ومـــا أحرص عليـــه دائما هو 
أن تحمـــل أعمالي، ســـواء كانت يدوية 
أو رقميـــة، تلك اللمســـة العُمانية، وذلك 
الحس النابـــع من الجغرافيـــا والبيئة 
والناس“، مؤكـــدا أن  الفن الرقمي ليس 
نقيضا للفـــن التقليدي، بـــل هو امتداد 
له، وإذا تـــم التعامل معه بوعي وذائقة، 
يمكـــن أن يكـــون جســـرا لنقـــل الثقافة 
المحلية إلى فضاء عالمي أوســـع، دون 

أن يُجرّدها من خصوصيتها.
 ويشـــدد المعمـــري علـــى أن المادة 
الفنية ليســـت مجرد وســـيلة تقنية، بل 
هي شـــريك في التعبير، تحمل بداخلها 
طـاقــــة خاصـة، وتـؤثر بشـــكل مباشـــر 
في نـوع الرســــالة التـــي يحملها العمل 

الفني.
يقول ”حين أختـــار الألوان المائية، 
والهشاشـــة،  الشـــفافية،  أختـــار  فأنـــا 
واللحظـــة العابـــرة تلـــك التـــي تختفي 
بســـرعة كمـــا تظهـــر، لذلـــك غالبـــا ما 
أســـتخدمها حيـــن أرغب فـــي توصيل 
إحســـاس بالحيـــاة اليوميـــة، أو تأمل 
فـــي الطبيعـــة، أو اســـتحضار لحظـــة 
من الهـــدوء العميق، فـــي المقابل حين 
أســـتخدم الخشـــب، أو الزيت، أو حتى 
خامات مختلطة، فإنني أستدعي طبقات 
أعمق من الزمن والمادة، أعبّر عن الثقل 
والرســـوخ والاســـتمرارية، فالخامـــة لا 
تنفصل عن الموضـــوع، بل تتفاعل معه 
وتتجلـــى فيـــه، وأحيانا أختـــار خامة 
قاسية كي أصنع توتّرا بصريا، وأحيانا 
أستخدم ملمسا ناعما كي أدعو المتلقي 

إلى الدخول في حالة وجدانية معينة“.
ويقـــول إن الفـــن التشـــكيلي، فـــي 
جوهـــره، ليـــس فقـــط وســـيلة للتعبير 
الجمالي، بل هو حامل للذاكرة، وســـجلّ 
والتجربة  والثقافـــة  للتاريـــخ  بصـــري 
الإنسانية، ومن هذا المنطلق، فإن دوره 
يتجاوز حـــدود اللوحـــة أو المنحوتة، 
ليصبح وثيقـــة ثقافية تمثّـــل جزءا من 
الهوية الجماعية للمجتمع في الســـياق 
العُماني، حيث تتنوع البيئات وتتشعب 

التقاليـــد وتتعمّق الجـــذور الحضارية، 
ويصبح الفن ضـــرورة ملحّة لحفظ هذا 

الإرث الغني.
يرى المعمري أن حين يرســـم الفنان 
مشهدا من سوق شعبي، أو يوثق لحظة 
مـــن الحيـــاة القروية، أو يصور لباســـا 
تقليديا أو حرفـــة مندثرة، فإنه لا يكتفي 
بتجميل الواقع، بل هـــو يدوّن، ويوثق، 
ويبعث الحياة في ذاكرة المكان والناس.
ويتابع ”هذه الرسائل الصامتة التي 
يحملهـــا العمـــل الفني، تدخـــل وجدان 
المتلقي دون أن تحتكم للغة أو تفســـير، 
بل تنفـــذ مباشـــرة إلى عمق الشـــعور، 
وتصنـــع رابطة وجدانيـــة بين الماضي 
والحاضـــر، وهنا تبرز أهميـــة التكامل 
بيـــن رغبة الفنـــان في التعبيـــر، ورغبة 
المتلقي في التلقـــي، فالفنان يبحث عن 
الصـــدق والعمق والهُوية فـــي ما يُنتج، 
والمتلقـــي – خصوصا المحلي – يبحث 
عن نفســـه، عن صورة يرى فيها ملامحه 
وقيمـــه وتاريخـــه، وعندمـــا يلتقي هذا 
الطمـــوح بين الطرفين، يتحول الفن إلى 
وسيلة تواصل عميقة، وإلى جسر يمتد 

بين الأجيال“.

إنسانية الفن

في ما يتعلق بالهيمنة التي يفرضها 
الـــذكاء الاصطناعـــي يتطـــرق المعمري 
إلى هذا الســـياق قائلا ”لـــم يعد الذكاء 
مســـتقبلية،  تكنولوجيـــا  الاصطناعـــي 
بـــل أصبح واقعـــا حاضرا ومتســـارعا، 
يقتحـــم مختلف مجـــالات الحيـــاة، بما 
فيها الفنون، في البداية قد يبدو أن هذه 
التقنيات تهدد جوهر العملية الإبداعية، 
لأنها تحاكي أدوات الفنان وتنتج صورا 
تبـــدو مذهلة في دقتها وتكوينها، لكنني 
أراهـــا دعوة إلـــى إعادة تعريـــف الفن، 

وتأكيد إنسانية الممارسة الفنية“.
ويضيـــف ”الفـــن بالنســـبة إلـــي، لا 
يُقاس بإتقان الخط أو دقة الظل والضوء 
فقط، بل بالصدق، بالعاطفة، وبالتجربة 

الإنســـانية التي تقف خلفه، والعمل 
الفني هـــو انعكاس لروح الفنان، 
الشـــخصي،  لتاريخه  لتأملاتـــه، 
ولموقعه من العالـــم وما تفتقده 
الآلـــة، مهما بلغت مـــن تطور، إلا 
أنها يمكن أن تكون أداة مســـاعدة 
– وليســـت بديلـــة – إذا ما أحســـن 
الفنـــان توظيفهـــا، ويمكـــن للذكاء 
الاصطناعي أن يقدّم أفكارا بصرية، 
أو يســـاعد فـــي تصـــور تكوينـــات 
جديـــدة، أو يُســـتخدم فـــي بعـــض 

مراحل التصميم“.
الداخلية  المشـــاركات  أثر  وحول 
والخارجيـــة يوضـــح حديثـــه بالقول 
”كل تجربة فنية خضتها، كانت بمثابة 
صفحـــة جديـــدة أضيفـــت إلـــى كتاب 
ذاكرتـــي البصرية ولا أنظر للمشـــاركة 
الفنية كحدث وقتي عابر، بل كفضاء من 
التفاعـــل، وتبادل الخبـــرات، والانفتاح 
على رؤى ومدارس وأســـاليب مختلفة، 

تتـــرك أثرهـــا – مهما بدا بســـيطا – في 
تكوين الفنان“.

ويواصـــل ”في المعـــارض الدولية، 
رأيت كيـــف تنبثـــق الـــرؤى الفنية من 
بيئـــات مختلفة، ومـــع ذلـــك تلتقي في 
شـــغفها بالتعبير عن الإنسان، واطلعت 
على أعمـــال تنطق بلســـان الجغرافيا، 
وأخرى تُحـــاور العالم بلغـــة التجريد، 
وتعلمـــت أن الفـــن حين يكـــون صادقا، 
يُفهـــم مهمـــا اختلفـــت اللغـــات، وهذه 
المشـــاركات منحتنـــي فرصـــة لأُعـــرّف 
العالـــم علـــى الملامـــح العُمانية، ليس 
فقـــط من خـــلال الشـــكل، بل مـــن خلال 
الـــروح أيضا، وكنت حريصا دائما على 
أن تكون أعمالي ســـفيرة لبلدي، تعرض 
جمالياتـــه، وتُجسّـــد مفرداتـــه البيئية 

والثقافية“.

سؤال لا إجابات

يتطـــرق المعمري إلـــى النقد الفني 
إذ يرى أن المشـــهد التشكيلي العُماني 
يعانـــي مـــن غيـــاب واضح للممارســـة 
النقدية الجـــادة والمســـتدامة، ”فالنقد 
الفنـــي لم يرتقِ بعد ليكـــون طرفا فاعلا 
في  فـــي المعادلـــة الفنيـــة، بل بقـــي – 

محصورا  الكثير مـــن الأحيان – 
فـــي انطباعـــات عامة، أو 

مجامـــلات ثقافيـــة، أو 
حتى صمـــت ثقيل لا 

يفسر ولا يُضيء، 
بطبيعته  والفنـــان 
فـــي حالـــة تطـــور 

مســـتمر، يحتاج 
مـــن يقـــرأ تجربته 
من الخـــارج، ومن 

يُشير إلى مكامن القوة 
والضعـــف، مـــن يُحفزه 
علـــى إعـــادة التفكيـــر، 

ويدفعه نحو تجاوز نفسه“.
تأتي  ”هنا  ويتابع 

أهميـــة الناقـــد 

الحقيقـــي: ليـــس كحَكـــم، بـــل كمرافق 
بصري وفكـــري يُحلل ويقـــارن ويطرح 
أسئلة جوهرية،  في المقابل، فإن وجود 
حركة نقدية نزيهة، علمية، ومتخصصة، 
من شأنها أن ترفع من مستوى 
فـــي  الجمالـــي  الوعـــي 
تُنتج  وأن  المجتمـــع، 
حـــوارا صحيا بين 
الفنان والجمهور، 
وبين الفنان 
والمؤسســـة 
فالنقد  الثقافية، 
الحقيقي لا يقف 
عنـــد حـــدود النص 
البصري، بل يتجاوزه 
إلى ســـياقاته الفكرية 
والاجتماعية، 
ويربـــط الفن 
بحركته في 

الزمن“.

ويبيـــن المعمري أن  الفلســـفة التي 
يتبناهـــا كفنـــان لا تهدف إلـــى إدهاش 
المتلقـــي بقـــدر ما تســـعى إلـــى صنع 
مســـاحة شعورية مشتركة معه وأن يرى 
في نفســـه وذاكرته وانفعاله في الأعمال 

الفنية.
يقـــول ”لهـــذا فإنني أطمـــح إلى أن 
تكون أعمالي ليســـت مجرد لوحات، بل 
حالات شـــعورية مرئية، تفتـــح للمتلقي 
بابـــا للتأمـــل، أو تحفّزه علـــى الحنين، 
أو تجعلـــه يتوقـــف قليلا ليفكّـــر، وأريد 
أن تبقـــى أعمالي في ذاكـــرة من يراها“، 
موضحا ”الفن التشـــكيلي ليس ترفا ولا 
هامشا، بل هو جزء من التكوين النفسي 
والاجتماعـــي للأمـــة، وقـــد رأينـــا كيف 
أسهمت المدارس الفنية الكبرى عالميا 
في تشكيل وعي شـــعوبها، وفي الدفاع 
عن قضاياهـــا، وفي ســـرد تاريخها من 
منظور غير رســـمي لكنه أكثر إنســـانية 
وصدقـــا، ونحـــن فـــي عُمـــان نملك من 
الرصيد الحضاري والبصري ما يجعلنا 
قادريـــن علـــى بناء مدرســـة تشـــكيلية 
متفـــردة، تنطلـــق من البيئة والإنســـان 
والتجربة المحلية، لكنها تخاطب العالم 

بلغة الفن الكونية“.
 ويشير الفنان التشكيلي فهد بن سالم 
المعمري في ختام حديثه إلى أن تحقيق 
هذا التـــوازن بين رغبة الفنان والمتلقي 
يبدأ من الإخلاص، مـــن أن يكون العمل 
الفنـــي نابعا مـــن واقع صـــادق، ومن 
أن يحمل ســـؤالا حقيقيا لا مجرد 
إجابة مزخرفة وأنه حين يجد 
المتلقي في العمل الفني 
ذاتـــه، أو ماضيه، أو 
فإنه  حلمه،  حتى 
يرتبـــط به، 
ويصبح 
جزءا من 
ذاكرته 
هو أيضا.

تشكل البيئة العُمانية بثقلها الروحي والتاريخي، وثرائها الجغرافي الممتد 
ــــــس المتنوعة الحاضن الأول لوعي الفن التشــــــكيلي  ــــــر مختلف التضاري عب
ــــــر البصــــــري عن الأفكار والمشــــــاعر التي يعتمد عليهــــــا الفنان في  والتعبي
إيصال رســــــالته أو نقل قصــــــة معينة للجمهور. وهذا مــــــا نجده ماثلا في 
تجربة الفنان العماني فهد بن سالم المعمري الذي كان لنا معه هذا الحوار 

حول تجربته وأبرز رؤاه.

بألوان مائية.. لوحات تدون سجلا بصريا للذاكرة العمانية
الفنان التشكيلي فهد المعمري: أعمالي ليست مجرد لوحات، بل حالات شعورية مرئية

بعث الحياة في ذاكرة المكان والناس

الإمساك بهشاشة الزمن

البيئة العمانية مصدر إلهام

البيئة العمانية بتعدديتها 

تمد الفنان دوما بطاقة 

تجدد رؤيته وتدفعه إلى 

الاستمرار في الحفر في 

الطبقات العميقة للذاكرة

 تعريـــف الفن،
ة الفنية“.

نســـبة إلـــي، لا
ة الظل والضوء
طفة، وبالتجربة

فه، والعمل 
 الفنان،
ـخصي،
 تفتقده

طور، إلا 
مســـاعدة 
ا أحســـن 
ـــن للذكاء 
را بصرية، 
 تكوينـــات 
ــي بعـــض

الداخلية ت 
يثـــه بالقول
كانت بمثابة
ت إلـــى كتاب

ظر للمشـــاركة 
بل كفضاء من 
رات، والانفتاح 
ـاليب مختلفة، 

والضعـــف، مـــن يُح
علـــى إعـــادة التفكيـــر، 

نفسه“. تجاوز ويدفعه نحو
تأتي ”هنا  ويتابع

أهميـــة الناقـــد

ى ســـياقاته الفكرية
والاجتماعية،
ويربـــط الفن
بحركته في

الزمن“.

أسهمت المدارس الفنية ال
في تشكيل وعي شـــعوبها
عن قضاياهـــا، وفي ســـرد
منظور غير رســـمي لكنه أك
وصدقـــا، ونحـــن فـــي عُمـ

ي

الرصيد الحضاري والبصر
قادريـــن علـــى بناء مدرسـ
متفـــردة، تنطلـــق من البيئ
والتجربة المحلية، لكنها تخ

بلغة الفن الكونية“.
ويشير الفنان التشكيلي
المعمري في ختام حديثه إل
هذا التـــوازن بين رغبة الفن
يبدأ من الإخلاص، مـــن أن
الفنـــي نابعا مـــن واقع ص
أن يحمل ســـؤالا حق
إجابة مزخرفة و
المتلقي في
ذاتـــه، أ
حتى

محصورا  – ن
امة، أو

، أو 
لا

قوة 

من شأنها أن
الوعـــي
المج
ي

ح

ع
البص

إلىحفزه 

الفن لا يقاس بإتقان الخط أو 

دقة الظل والضوء فقط، بل 

بالصدق، بالعاطفة، وبالتجربة 

الإنسانية التي    

تقف خلفه



انعقـــدت   - (المغــرب)  المحمديــة   
بمدينـــة المحمدية في المغـــرب، فعاليات 
الـــدورة الأولى مـــن الملتقـــى الأكاديمي 
الدولـــي للفن التشـــكيلي، تحت شـــعار 
”رؤى وتحـــولات فنيـــة عالميـــة“، وذلـــك 
ونقـــاد  تشـــكيليين  فنانـــين  بمشـــاركة 

وباحثين مغاربة وأجانب.
وجـــاء هـــذا الملتقـــى، الـــذي نظمته 
للفن التشـــكيلي  جمعيـــة ”آرت ويـــف“ 
خـــلال الفتـــرة الممتـــدة مـــن 04 إلى 08 
لجســـور  تعزيـــزا  الجـــاري،  يوليـــو 
الحوار والتواصـــل الفني والثقافي بين 
الشعوب، وترسيخا لدور الفن في خدمة 
الدبلوماســـية الثقافية، مـــن خلال فتح 
فضـــاءات للتبادل والإبـــداع بين أجيال 

ومدارس فنية مختلفة.
الفنيـــة  التظاهـــرة  هـــذه  وتســـعى 
والأكاديميـــة لإحـــداث طفـــرة إبداعيـــة 

حـــواري  فضـــاء  وإرســـاء  متميـــزة، 
يجمـــع الفنانـــين والباحثين فـــي مجال 
الفـــن التشـــكيلي، ويعزز فـــرص تبادل 
المشاريع وتوســـيع الشبكات الأكاديمية 
والإبداعية، انسجاما مع مبادئ التفكير 

النقدي والبحث الفني المعمق.
كما يهدف الملتقى إلى ترســـيخ دور 
الفـــن كرافعـــة للدبلوماســـية الثقافيـــة 
الموازيـــة، عبـــر تســـليط الضـــوء علـــى 
الإبـــداع التشـــكيلي العربـــي والدولي، 
وفتح فضاءات للحوار وتبادل التجارب 
والخبـــرات بـــين فنانـــين مـــن مختلف 

الأجيال والانتماءات الجغرافية.
وقالـــت مديـــرة الملتقـــى، ورئيســـة 
جمعيـــة ”آرت ويـــف“ للفن التشـــكيلي، 
بشـــرى كداري إن هذا الحدث الأكاديمي، 
الذي يندرج في إطار الاحتفالات المخلدة 
لذكـــرى عيـــد العـــرش، يهدف إلـــى دعم 

مختلف مدارس الفن التشكيلي وتياراته، 
وكذلك النهوض بالإبداع المغربي وربطه 

بالسياق الثقافي الإقليمي والدولي.
فنانـــة  وهـــي  كـــداري،  وأضافـــت 
الفنـــون  لمـــادة  وأســـتاذة  تشـــكيلية 
التشـــكيلية، أن برنامـــج الملتقى افتتح 
بتنظيم ورشـــة دولية بمشـــاركة فنانين 
تشـــكيليين قادمـــين، علـــى الخصوص، 
من الولايات المتحدة وفرنســـا والسويد 
وألمانيـــا والمملكـــة العربية الســـعودية 
وتونـــس والعراق، بالإضافة إلى ثلة من 

الفنانين المغاربة.
اختيـــار  تم  أنـــه  إلـــى  وأشـــارت 
المحمديـــة لاســـتضافة النســـخة الأولى 
من هذا الملتقـــى الأكاديمي الدولي للفن 
التشـــكيلي ”باعتبار مـــا تمتلكه مدينة 
الزهـــور والجمال مـــن مقومات طبيعية 
مثـــل البحر الذي يســـاعد الفنانين على 
طاقـــة  ويمنحهـــم  والإبـــداع  التعبيـــر 
إيجابية تحفزهم على مواصلة شـــغفهم 

الفني.“
مـــن جانبه، أكـــد الفنان التشـــكيلي 
المغربي أحمد الهـــواري أن الملتقى يقدم 
تجربـــة رائعة ومتميزة فـــي مجال الفن 
التشـــكيلي تحظى بالقبول لدى الفنانين 
التشـــكيليين، بالنظر إلـــى أنها تمكنهم 
مـــن الانفتـــاح علـــى الفضـــاء الطبيعي 
الرحـــب، وتجعلهم في تواصل وقرب من 
الجمهور والســـكان الذيـــن يجدون في 

البحر متنفسا لهم.
الملتقـــى  هـــذا  برنامـــج  ويتضمـــن 
الأكاديمي معرضا جماعيا بمشاركة أكثر 
من ثلاثـــين فناناً وفنانـــة ينحدرون من 
دول شـــقيقة وصديقة، من بينها ألمانيا، 
السويد، فرنسا، تونس، قطر، السعودية، 
ســـلطنة عمان، الكويـــت، العراق، لبنان، 

بالإضافـــة إلى المغـــرب كبلـــد مضيف. 
كما أقيمت ورشـــات إبداعيـــة تكوينية، 
ونـــدوات فكريـــة تســـلط الضـــوء على 
إشـــكالات وتحولات الفن التشكيلي في 
ســـياق التغيرات الاجتماعية والثقافية 

والاقتصادية.

تنظيـــم  الملتقـــى  شـــهد  والأحـــد، 
نـــدوة فكريـــة بعنـــوان ”رؤى وتحولات 
فنيـــة عالميـــة“، شـــارك فيهـــا عـــدد من 
النقـــاد والباحثين، مـــن بينهم بنيونس 
عميـــروش، حســـن نرايـــس، مصطفـــى 

الغزلاني، وعبدالله الشيخ.
وقد شـــكّلت الندوة فرصـــة للنقاش 
وتبـــادل الرؤى بـــين المشـــاركين، حيث 
تم التطـــرق إلى مجموعة مـــن القضايا 
المرتبطـــة بالتحولات الفنيـــة المعاصرة، 
من بروز تيارات وأســـاليب جديدة، إلى 
تطـــور المفاهيـــم الفنيـــة وتداخلها مع 
الثـــورة الرقمية، فضلاً عن انعكاســـات 
هـــذه التحـــولات علـــى المشـــهد الفنـــي 

المغربي والعربي.
وأجمـــع المتدخلـــون علـــى ضرورة 
استمرار البحث الأكاديمي والنقدي في 
مجال الفنون، مع الانفتاح على التجارب 
المتســـارعة  التحولات  ومواكبة  العالمية 

التي يعرفها المجال الفني.

 في عام 1882 أنجز الرســـام الفرنســـي 
لوحتـــهُ   (1883  –  1832) مانيـــه  إدوارد 
أي قبل  الشـــهيرة ”حانة الفولي بيرغـــر“ 
عام واحد من وفاته وهي عبارة عن لوحة 
لامرأة تعمل ســـاقية في بار (حانة) مسرح 
الفولي بيرغر الشـــهير وســـط باريس في 

القرن التاسع عشر.
هـــذه الحانـــة الشـــهيرة كان يرتادها 
أثريـــاء المدينـــة ونبلاؤهـــا للســـهر فيها. 
وتظهـــر اللوحـــة النادلـــة التـــي اســـمها 
الحقيقي ســـوزان وهي ساهمة وتقف عند 
التي اصطفـــت عليها زجاجات  المائـــدة – 
الشـــمبانيا والنبيذ وصحن مـــن الفاكهة 
– بكامـــل أناقتهـــا حيـــث ترتدي فســـتاناً 
مخملياً أسود ياقتهُ من الفرو الرمادي وقد 
علقت حول عنقها قلادة ولباســـها الأنيق.

 

كل هـــذا يدل على أرســـتقراطية المكان 
الذي تعمل فيـــه النادلة والتـــي لا تنتمي 
إليه معنويا ولا يشبهها لذلك نرى غربتها 
في نظراتها الســـاهمة وشرودها والدليل 
أن أحـــد الزبائـــن يكلمها وهي شـــاردة لا 
تصغـــي إليه. نرى ذلك في المـــرآة الكبيرة 
الموجـــودة خلف ظهرها التـــي تظهر فيها 
مائدة المشروبات التي تقف عندها سوزان 
والزبون الذي يكلمهـــا ويظهر فيها أيضاً 
رواد المسرح من النبلاء وثريا كريستالية 
ضخمة تتدلى وســـط الصالة التي تتألف 
مـــن طابقين حيث نرى في المـــرآة الزبائن 
الذين جلســـوا في شـــرفة الصالـــة، فنرى 
امرأة تحمـــل منظارا لترى الاســـتعراض 

الذي يجري على المسرح على ما يبدو.

وتعد لوحـــة ”حانة الفولي بيرغر“ من 
أشهر اللوحات الانطباعية وأشهر لوحات 
مانيه رغم رســـمه العشـــرات من اللوحات 
غيرها خـــلال حياته، إلا أن اســـمه ارتبط 
ارتباطـــا وثيقا بهذه اللوحة التي ختم بها 

حياته الفنية وتوفي بعد رسمها بعام.

بداية واقعية

بــــدأ إدوارد مانيــــه حياتــــهُ المهنيــــة 
متأثرا برائد المدرســــة الواقعية غوستاف 
كوربيه الذي يعتبره أستاذه وملهمه، فقد 
تأثــــر كثيرا فــــي بداياته بأعمــــال كوربيه 
الواقعية، بل وزاد عليه بواقعيته المفرطة 
حيث دعا الرسامين الشباب مثلهُ للخروج 
من المرســــم إلى الهواء الطلق وقد شــــبه 
مانيه أســــتوديو الرســــم بالقبر حيث قال 
”عندمــــا أصل إلــــى المرســــم فكأنني أدخل 

قبرا.“
وكان عقد الستينات في القرن التاسع 
عشـــر بالنســـبة إليه عقـــد الـــذروة الفنية 
الواقعيـــة حيـــث بـــدأه بلوحـــة ”المغنـــي 
الإســـباني“ عام 1860 أو ”عازف الجيتار“، 
وهـــي لوحـــة لرجـــل يجلـــس علـــى مقعد 
خشـــبي ويعزف على الجيتار وينظر جهة 
اليمين وكأنه جالس في أســـتوديو مصور 
فوتوغرافي مـــن ذاك الزمان وقد طلب منه 
المصور أن يأخذ تلـــك الوضعية فالتصنع 
ظاهر في اللوحة التي عرضت في صالون 
باريس عام 1861، ونال بسببها مانيه لقب 

الشرف.
الأخـــرى  الشـــهيرة  لوحتـــهُ  أمـــا 
”الموسيقى في حديقة التويلري“ عام 1862، 
والتـــي يظهر فيهـــا علية القـــوم والطبقة 
الأرســـتقراطية الباريسية يحضرون حفلا 
موســـيقيا في إحدى حدائـــق قصر اللوفر 
الشـــهير وقـــد ظهـــر فيها صديقـــهُ المقرب 
الذي  حينها الشـــاعر الفرنســـي بودلير – 
ظهر في إحدى لوحات كوربيه قبله – الذي 
قـــال عن مانيه مبديا إعجابـــهُ الكبير بفنه 
”إنه الفنان، الفنان الحقيقي الذي استطاع 
أن يرينا ويفهمنا كم نحن عظماء وشعراء 
حتـــى ونحن نضع ربطـــات العنق ونلبس 
الجزمـــات الملمعـــة“ فـــي إشـــارة منه إلى 

المجتمع المخملي الذي ينتمي إليه.

 وفي العام 1863 رسم مانيه اللوحتين 
اللتـــين أطلقتـــا شـــهرتهُ وكانتـــا بمثابة 
الفضيحـــة لهُ فـــي حينهـــا وأظهرتا مدى 
تأثـــره بطبـــاع معلمـــه كوربيـــه الجريئة 
والمتمـــردة على الحياء، حيث رســـم لوحة 
”غـــداء علـــى العشـــب“ وهي لوحـــة لفتاة 
عاريـــة تجلـــس على العشـــب مـــع رجلين 
يرتديـــان ملابس ذلك العصر وأحدهما من 
النبـــلاء – يظهـــر ذلك من لباســـه – ويبدو 
أنهم في نزهة بأحد الغابات وبقربهم سلة 
من الفاكهة وينظرون باتجاه شخص يبدو 

أنه ظهر فجأة في المكان ليقاطعهم.
كانت هذه اللوحة الجريئة التي تصور 
العري الأنثوي بمثابة الفضيحة في حينها 
للرســـام حتى أن إمبراطور فرنسا حينها، 
نابليون الثالث، قد قال حين شاهدها ”إنه 
يهاجـــم الخفـــر والحياء“ – يقصـــد مانيه 
– ومنعـــت من العرض، لتعـــرض لاحقا في 
صالون المرفوضين. أما لوحتهُ الثانية التي 
صور فيها العري النسائي ذلك العام فهي 
”أولمبيـــا“ وهي عبارة عـــن بورتريه لامرأة 
عارية ممـــدة على الســـرير وبقربها امرأة 
ســـوداء تحمل باقة من الزهـــور لتعطيها 
للمرأة التي تكون قد وصلتها من عشـــيق 
أو أحـــد الزبائـــن والمـــرأة تنظـــر باتجاه 
شـــخص ما وكأنها تنظـــر باتجاه مصور 

فوتوغرافي يريد التقاط صورة لها.
اســـتوحى مانيه لوحته هذه من لوحة 
تيتيـــان، رســـام البندقيـــة، ”فينـــوس من 
أوربينو“ عام 1538، وشـــكلت عند عرضها 
فضيحـــة مدوية لمانيه، فضيحـــة أكبر من 
فضيحـــة ”غـــداء علـــى العشـــب“. بعدها 
بعامين رسم لوحة من أجمل لوحاته وهي 
”الســـباق في لونكشـــامب“ عام 1864 حيث 
يصـــور فيها خيولا تتســـابق في المضمار 
والناس تشاهدها، وبدأت بذور الانطباعية 
تظهر علـــى أعماله بدءا من هـــذه اللوحة، 
إلـــى جانب لوحـــة أخرى تســـمى ”إعدام 

الإمبراطور ماكسيميليان“ عام 1867.
 أما أشـــهر لوحات مانيه وأجملها في 
عقد الســـتينات من ذلك القـــرن فهي لوحة 
”الشـــرفة“ عـــام 1868، وهـــي عبـــارة عـــن 
امرأتين تجلسان على شرفة أحد الفنادق، 
إحداهن جالسة تنظر إلى الشارع والأخرى 
واقفـــة بقربها وخلفهما رجل بكامل أناقته 

وكأنه خادمهم أو منسق أعمالهما.

المرحلة الانطباعية

فــــي العــــام 1874 شــــارك مانيــــه فــــي 
المعرض الذي أقامهُ كلود مونيه وأوغست 
رينــــوار وبــــول ســــيزان وأصدقاؤهم في 

أستوديو المصور نادار في باريس، حيث 
شــــارك مانيــــه بعــــدة لوحات لــــهُ في هذا 
المعرض ومن أشــــهرها ”الســــكة الحديد“ 
عــــام 1873 أو ”محطة ســــان لازار“، حيث 
يصــــور فيها امــــرأة جالســــة على حرف 
حجري تســــتريح وتســــتند على السياج 
الحديــــدي الــــذي يفصلهــــا عــــن محطــــة 
القطارات وتحمل في يدها كتابا مفتوحا، 
وجــــروا صغيــــرا ينــــام فــــي أحضانهــــا 
وبقربهــــا ابنتهــــا الصغيرة تشــــاهد من 
خلال الســــياج الحديــــدي القطارات التي 
تمر في الأســــفل. أما اللوحة الثانية التي 
عرضهــــا فهي ”أورجنتويل“ رســــمها عام 
1874، وهــــي لرجــــل وامرأة يبــــدو أنهما 
عشيقان يجلســــان عند مرسى السفن في 
المرفــــأ الصغيــــر والمرأة تحمــــل في يدها 
وردة حمراء يبدو أن الرجل أعطاها إياها 
والواضح من لباســــه أنه أحد الصيادين 

في ذلك الميناء الصغير.
مــــن بعــــد هذا المعــــرض الذي ســــمّي 
بمعرض الانطباعيين نســــبة للوحة كلود 
أصبح  مونيه ”انطباع شــــروق الشمس“ 
مانيه ينتمي إلى المدرسة الانطباعية بعد 
أن كان في الســــابق منتميا إلى المدرســــة 

الواقعية.
وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن مانيه ولد 
في باريــــس لعائلة برجوازيــــة حيث كان 
والده مستشــــارا عدليا فــــي أحد المحاكم 
العليــــا وأمــــه ابنــــة أحد الدبلوماســــيين 
الذين خدموا عند نابليون الأول حيث كان 
قنصــــلا في عهده الأمر الــــذي جعل مانيه 
صديقا للأوساط الأرستقراطية ومشاهير 
الفن والأدب والسياســــة في زمانه، مانيه 
الــــذي كان يرغــــب في البدايــــة أن يصبح 
بحارا لكنــــه رُفض في اختبــــارات الكلية 
البحرية مرتين فقرر دراسة الفن وبدأ في 
مرسم توماس كوتور وقضى لاحقا معظم 
وقتــــهُ فــــي متحــــف اللوفر يحاول نســــخ 
لوحــــات أهم الفنانــــين كروبنز وديلاكروا 

الذي شجعه كثيرا في بدايته.
 كان مانيه جريئا وصاحب شخصية 
قوية وشــــجاعة الأمر الذي جعل الفنانين 
الشــــباب يلتفون حوله، كما وطد صداقة 
مع بودلير شــــاعر فرنســــا الكبيــــر الذي 
كان فــــي حينها ناقــــدا فنيــــا وصحافيا، 
كمــــا جمعتــــهُ صداقة بالأديــــب إميل زولا 
وســــاعدتهُ أصولــــه الأرســــتقراطية فــــي 

مصادقة السياسيين الكبار.
وتــــرك مانيه بصمــــة متميزة في عالم 
الفــــن التشــــكيلي الفرنســــي بســــبب هذا 
التناقض في خطه الفني الأمر الذي كرّسه 

وخلّد اسمه كفنان كبير.

بصمة متميزة في الفن 

التشكيلي الفرنسي بسبب 

التناقض في خط مانيه 

الفني الأمر الذي خلد اسمه 

كفنان كبير

تظاهرة تسعى لإحداث 

طفرة إبداعية متميزة، 

وإرساء فضاء حواري يجمع 

الفنانين والباحثين في 

مجال الفن التشكيلي

الثلاثاء 142025/07/08

السنة 48 العدد 13538 تشكيل
{حانة الفولي بيرغر} اللوحة التي أسست للفن الفرنسي المعاصر

أشهر اللوحات الانطباعية التي خلدت اسم إدوارد مانيه
تشــــــهد لوحة ”حانة الفولي بيرغر“ على جزء من تاريخ فرنســــــا في القرن 
التاســــــع عشــــــر، وإبداع رســــــامها إدوارد مانيه، الذي مزج الواقع بالحلم 
بريشــــــةٍ جريئة ونظرة متمرّدة، كانت أشبه بمرآة عاكسة للزمن الباريسي، 
ــــــث يصير الصمت حديثا، وتبوح الألوان والشــــــخوص والأمكنة بالكثير  حي

عن حقب زمنية مضت.

لوحة {أورجنتويل}

لوحة {حانة الفولي بيرغر}

إلياس حموي

ن الف ا ال أنج ا ف

كاتب سوري

الملتقى التشكيلي في المغرب 

يبحث التحولات الفنية العالمية

محمد عيسى حسانين 

ينحت دروبا نسلكها
 القاهــرة  - أراد الفنان المصري محمد 
عيســـى حســـانين تشـــكيل دروب الحياة 
المتنوعة في منحوتات معاصرة، يعرضها 
بقاعة نهضـــة مصر، بمركز محمود مختار 
الثقافـــي، ضمـــن معـــرض يحمـــل عنوان 

”دروب نسلكها“.
والفنان د.محمد عيســـى، هو أســـتاذ 
مســـاعد بقســـم الأشـــغال الفنية والتراث 
الشـــعبي في كلية التربيـــة الفنية جامعة 
المنيا. ويقول إن ”الهدف من إقامة المعرض 
هو طرح تجربتي التي حاولت الجمع بين 
خامات معدنية متنوعة نصف مصنعة أو

مستهلكة للتعبير عن الحياة بطرق 
ودروب مختلفة، مستخدمًا أساليب 

التشكيل اليدوية التي لطالما 
تحقق طابعا مميزا للعمل الفني 
وتترك بصمة خاصة لكل فنان.“

أما عن اختياره عنوان المعرض 
باسم ”دروب نسلكها“، فأوضح 

أن ”الحياة بشكلها العام هي 
دروب نسلكها، تارة يختار 

الإنسان من بين هذه الدروب 
دربا يعيشه وتارة أخرى 

يختار الدرب من يمكنه 
أن يمر خلاله، فهذه الحياة 

المزدحمة يتفاوت فيها 
البشر بقدراتهم وأمزجتهم 

وثقافاتهم وفيها تختلط 
المشاعر.“

ويتكون المعرض من 
14عملا جديدا تعرض 

لأول مرة و4 أعمال 
عرضت من قبل، 

منفذه من خامات 
معدنية ما بين 

النحاس الأحمر 
وسبيكة النحاس 

الأصفـــر والألمنيوم ســـواء كانت أســـلاكا 
أو شـــرائح أو مواســـير دائريـــة مجتمعة 
ومتآلفة مع مســـتهلكات الألمنيوم لتحقيق 
القيم التشـــكيلية بالتوليف بين الخامات، 
وتتـــراوح أحجام الأعمال مـــا بين 90 و60 

سم ارتفاعا.
واختار الفنان أن يشكل أعماله بطرق 
مختلفـــة مثـــل الطـــرق والقطـــع بالمقص 
والتفريـــغ والثقـــب والترميـــل والنقـــش 
اليدوي واللحام والوصل بالأكسدة، لتأتي 
جميعهـــا على شـــكل منحوتـــات معدنية 
عجيبـــة وذات حركات متداخلـــة، توضح 
البشـــر  بـــين  الاختلافـــات  عمـــق 
في مواجهـــة الحيـــاة المزدحمة 
والمتســـارعة ومدى تأثيرها على 

الإنسان.
يذكر أن محمد عيسى حسانين 
من مواليد محافظة المنيا 
يونيو 1986، حصل على 
بكالوريوس الفنون والتربية 
2007 بتقدير جيد جدًا 
وترتيب الأول على دفعته، 
ودبلوم خاص في التربية 
الفنية بتقدير جيد جدًا 
2010، وماجستير التربية 
الفنية 2013 بتقدير ممتاز، 
ودكتوراه الفلسفة في 
التربية الفنية تخصص 
أشغال المعادن 2018 بتقدير 
مرتبة الشرف الأولى.
كما حصل على دبلوم 
الخط العربي بتقدير جيد 
جدًا عام 2020 ودبلوم 
التخصص في الخط العربي 
والتذهيب بتقدير ممتاز 
وبترتيب الأول على مستوى
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الأزواج  مـــن  عـــدد  يختـــار   - عمــان   
الأردنيين الصمت بعد الخلافات الزوجية 
كنـــوع من الهـــروب من مفاقمـــة الأوضاع 
وتأجيج الخلافـــات، ما يحوّل البيوت إلى 
مـــكان بلا مشـــاعر أو أي تفاعل، فيشـــعر 
كل فـــرد وكأنه يعيش بمفـــرده رغم وجود 

الآخرين.
ويـــرى عـــدد مـــن الأزواج أن التراجع 
التدريجـــي فـــي الحـــوار بيـــن الزوجين، 
وتجنـــب النقاشـــات، والصمـــت المطوّل، 
أصبحت مؤشرات على أزمة تواصل تؤثر 
على الاســـتقرار العائلـــي، وتنعكس لاحقًا 
على الصحـــة النفســـية للأطفـــال، وعلى 

التماسك الاجتماعي بشكل عام.
وتقول ســـمر (أم لطفلين)، إن الصمت 
وتجاهـــل المشـــاعر والابتعـــاد العاطفي 
لفتـــرات طويلة، ســـلوكات تدفـــع الأطفال 
للتساؤل ثم مراقبة الأبوين دون أن يفهموا 
”أســـباب هذا البرود“، ما قـــد ينعكس على 

شعورهم بالأمان والثقة داخل الأسرة.
بدوره يـــرى أحمد (أب لثلاثـــة أبناء) 
أن الثقافـــة المجتمعية لا تـــزال تنظر إلى 
الصمت فـــي العلاقات العائلية كوســـيلة 
لتجنـــب التصعيد أو حفـــظ الكرامة، دون 
إدراك لما يســـببه هـــذا الصمت من فجوة 

عاطفية تزداد مع الوقت.
ويشـــير إلـــى أن غياب الحـــوار داخل 
الأســـرة يؤدي إلى تراكم المشـــكلات بدلا 
مـــن حلّها، موضحـــا أن كثيرا من الأُســـر 
تتفكك عاطفيا دون أن تظهر عليها علامات 
واضحـــة، بســـبب الاكتفـــاء بـ“العلاقـــات 
التـــي يغيـــب عنهـــا التواصل  الشـــكلية“ 

الحقيقي والدعم النفسي المتبادل.
ويظهـــر هذا النمط من الانســـحاب أن 
الصمـــت داخل الأســـرة لا يعني الســـلام، 
وإنمـــا يخفـــي وراءه أزمات نفســـية غير 
مرئيـــة تتراكم بصمت وتمتـــد آثارها إلى 
بنيـــة المجتمـــع، فالعلاقات التـــي تفتقر 
للحـــوار والتواصـــل الحقيقي، تتحول مع 
الوقت إلى بيئة طاردة للمشـــاعر، ومصدر 
للاضطراب النفســـي، خاصة لدى الأطفال 
الذين يتشـــكل وعيهم العاطفي وسط هذا 

الجمود.
وأشـــار المهتمون بالشـــأن الأســـري 
لوكالـــة الأنباء الأردنية إلى أنه مع تصاعد 
تزداد  والاقتصادية،  الاجتماعية  الضغوط 
الحاجة إلى تعزيـــز أنماط تواصل صحيّة 
داخل الأســـرة، وإدراك أن الصمت المطوّل 
لا يُنهي الخلافات، بل قد يُعمّقها، مؤكدين 
أن ”إحياء الحوار لا يحمي العلاقات فقط، 
بل يضمن بيئة آمنة وداعمة لنمو أفرادها، 

خاصة الأطفال“.
النفســـي  الإرشـــاد  أســـتاذة  وقالـــت 
إن  غيـــث،  ســـعاد  الدكتـــورة  والتربـــوي 
العلاقات الأســـرية تمـــر غالبا بمراحل من 
التوتـــر والصـــراع، تســـبق عـــادة مرحلة 
الانسحاب وقطع التواصل، مشيرة إلى أن 
هذه المراحل تتـــدرج من اللوم والدفاعية، 
إلـــى التجاهـــل المؤقـــت، ثم التســـويات 
الســـطحية، فالتكيف الزائـــد، وصولا إلى 

الانفصال العاطفي والصمت المطوّل.
وأضافت، أن هذا النمط لا يظهر فجأة، 
بـــل يتشـــكل نتيجة تراكمات مـــن خلافات 
لـــم تُحل، حيـــث يبـــدأ الشـــريكان بتبادل 
الاتهامـــات، ثـــم تتراجع حدة النقاشـــات 
تدريجيا، ويحل محلها الصمت، الذي يُظن 
في البداية أنه يهـــدئ الأجواء، لكنه يترك 
المشـــكلات معلقة ويزيد الهـــوة العاطفية 

بين الطرفين.

وأوضحـــت غيـــث أن بعـــض الأزواج 
يلجـــأون إلى تســـويات ظاهريـــة لا تعالج 
الاســـتياء  يُراكـــم  مـــا  الخـــلاف،  جـــذور 
الداخلي، وقد يضطر أحدهما إلى تنازلات 
دائمـــة تبـــدو وكأنها قبـــول، لكنها تخفي 
شعورا بالظلم والغضب، ما يعمّق التباعد 

ويفضي إلى انسحاب تام.
وبينـــت أن الانكفاء علـــى الذات وقطع 
التواصـــل نتيجـــة حتميـــة إذا مـــا تعلـــم 
الزوجـــان مهـــارات تواصـــل فعّالـــة، تبدأ 
بالتعبير الصريح عن المشاعر دون اتهام، 
والإنصات الفعّال لما يقوله الطرف الآخر، 
وتخصيص وقت منتظم للحوار بعيدًا عن 
الانفعـــالات، إلى جانب الاعتـــذار الصادق 
والمســـامحة، وبمـــا يُعيد بنـــاء الروابط 
العاطفيـــة، ويمنع الصمـــت من أن يتحول 

إلى قطيعة طويلة الأمد.
وأوضحت أن بعـــض الأزواج يلجأون 
إلى هذا الانســـحاب كوسيلة للحفاظ على 
العلاقة تحت ســـقف واحـــد، خاصة حين 
يتجنبـــون الطلاق مـــن أجل الأبنـــاء، في 
بعد  ما يُعرف بحالات ”الطـــلاق الرمادي“ 
سنوات طويلة من الزواج، معتبرة أن هذه 
الإســـتراتيجية، رغـــم نواياهـــا في تجنب 
التصعيـــد، تُعدّ من أكثر الأســـاليب ضررا 

على الاستقرار النفسي والعاطفي.

وأكـــدت الدكتورة غيث أن الاســـتقرار 
الظاهـــري الناتج عن الصمت يخفي غيابا 
عميقـــا للتواصـــل، ويـــؤدي إلـــى تراجع 
الرضا، وشـــعور متبادل بالوحـــدة، لافتة 
إلى أن اســـتمرار الانســـحاب يتـــرك آثارا 
على الصحة النفسية والجسدية، كالتوتر 
والأرق والكبـــت والإنهـــاك العـــام، مؤكدة 
أن هـــذا الانســـحاب يؤثـــر علـــى التركيز 
والإنتاجية، ويضعف قـــدرة الطرفين على 
أداء أدوارهمـــا الأســـرية، خاصـــة تربيـــة 
الأطفال الذيـــن يحتاجون إلى نموذج قائم 

على التعاون والتفاهم بين الوالدين
وحـــول أثر هـــذا النمط علـــى الأطفال 
قالت، إن غياب الحـــوار بين الأبوين يُربك 
النمـــو النفســـي والاجتماعـــي للصغـــار، 
ويشـــعرهم بعدم الأمـــان، بل وقـــد يحمل 
بعضهـــم مســـؤولية إصـــلاح العلاقة، ما 
يرسّـــخ لديهـــم شـــعورًا بالعجـــز وتدني 
الكفاءة الذاتية، موضحة أن الأطفال الذين 
ينشـــأون في بيئة يغيب فيهـــا التواصل، 
غالبا ما يتبنّون لاحقا ”أنماطا انسحابية“ 
عند مواجهة النزاعات، ما يؤدي إلى تكرار 

التجربة الزوجية لوالديهم.
ولتجاوز هذه المشكلة دعت الدكتورة 
غيـــث الوالدين إلـــى إدراك تأثير صمتهما 
المتبادل على أبنائهما والمبادرة إلى فتح 
قنوات للتواصل المستمر، وتزويد الأطفال 
لحل  والانفعاليـــة  المعرفيـــة  بالمهـــارات 
النزاعـــات عبر التفاهم والمشـــاركة، وبما 
يعـــزز ثقتهم بأنفســـهم ويمنحهم نموذجا 

إيجابيا للتعامل مع الاختلافات.
وأكـــدت غيـــث أهميـــة تعزيـــز الوعي 
المجتمعي بأثر الانسحاب العاطفي داخل 

الأســـرة، مشـــددة علـــى ضـــرورة التفاعل 
الإيجابـــي، وتبني حـــوار منتظم وصريح 
بيـــن الزوجيـــن، واللجوء إلى المســـاعدة 
المهنية من مرشـــد أسري أو معالج نفسي 
عند الحاجة، موضحة أنه للتغلب على هذه 
المشـــكلة، يجب أن يتعلّم الأزواج تقنيات 
إدارة الغضب للتعبير عن المشاعر بطريقة 
صحيـــة، والانخـــراط بأنشـــطة مشـــتركة 
تســـاهم في إعادة بنـــاء التواصل وتعزيز 

التقارب العاطفي داخل الأسرة.
بدورهـــا، قالت أســـتاذة علم الاجتماع 
فـــي الجامعـــة الأردنية الدكتورة ميســـاء 
الرواشـــدة، إن غياب التواصل الأسري له 
آثار ســـلبية لا تقتصر على الأسرة فحسب 
وإنما تمتـــد أيضا إلى الأبنـــاء، موضحة 
أنـــه حيـــن يغيب الحـــوار داخل الأســـرة، 
التي تعتبر مؤسســـة التنشئة الاجتماعية 
الأولـــى، يُحرم الأبنـــاء من فـــرص التعلّم 
العاطفي والتفاعـــل البنّاء، ما يُنتج أفرادا 
لا يملكـــون مهـــارات التواصـــل والتفاعل 
مـــع الآخرين وســـيكونون أقل قـــدرة على 
الاندمـــاج فـــي المجتمع وأكثـــر ميلاً إلى 

الانسحاب والانطواء.
وأضافـــت أن آثـــار غيـــاب التواصـــل 
الأســـري تـــزداد تعقيدا في ظـــل ما يُعرف 
بـ“الاحتـــراق العاطفـــي“، وهـــي حالة من 
الإنهاك النفسي والعاطفي تصيب العلاقة 
الزوجيـــة نتيجة التوتـــر المزمن، وغياب 
الدعـــم والتقديـــر المتبـــادل، موضحة أن 
البيئة الأســـرية الصامتة أو المشـــحونة، 
تتحـــوّل إلـــى نمط مـــن التعايـــش البارد 
ما ينعكـــس مباشـــرة على الأبنـــاء الذين 
ينشـــأون في ظل انعدام الأمـــان العاطفي، 
وهذا يدفعهـــم للبحث عـــن بدائل عاطفية 

خارجية أو الانسحاب التام.
وبيّنت الرواشدة أن تكرار هذه الأنماط 
داخل عدد كبير من الأسر يُضعف التماسك 
الاجتماعي، إذ تتراجـــع القيم المجتمعية 
مثـــل التضامـــن والاحتـــرام، ويظهر جيل 
يجد صعوبة في بنـــاء علاقات قائمة على 
التفاهـــم والانفتـــاح، معتبـــرة أن ضعـــف 
التواصـــل لا يُنتج تفـــككا داخليا فقط، بل 
يُســـهم على المـــدى البعيد فـــي إضعاف 

روابط التماسك المجتمعي.
ويرى أخصائي الطب النفسي الدكتور 
عامـــر الرواجفـــة أن العلاقة بيـــن الأبوين 
تنعكس بشـــكل كبير على الأطفال حتى في 
المراحل العمرية اللاحقة، مشـــيرا إلى أن 
الاعتقـــاد بـــأن الطفل لا يتأثـــر بالخلافات 
الزوجية أو الانســـحاب العاطفي في ســـن 

الطفولة المبكرة هو اعتقاد خاطئ.
وبيّـــن أن كل مرحلـــة عمريـــة تتأثـــر 
بطريقتها بغيـــاب التواصل بين الوالدين، 
ما يترك آثارا نفسية وسلوكية تظهر لاحقا 
على شـــكل اضطرابات كالقلـــق والاكتئاب 
واضطرابـــات  القهـــري  والوســـواس 
الشخصية والمزاج، موضحا أن القلق عند 
الأطفـــال قد يتجلى بأعـــراض مثل التبول 
الـــلاإرادي، ومشـــاكل النـــوم والعصبيـــة 
الزائدة والميل للعزلة أو العنف والشعور 

بالذنب وصعوبة التكيف مع الآخرين.
وأشـــار الرواجفـــة إلى أن اســـتمرار 
الخلافات أو الصمت داخل الأسرة ينعكس 
أيضـــا على تواصل الأطفـــال مع محيطهم 
وتحصيلهـــم الدراســـي لاحقـــا، مؤكدا أن 
العديد من الاضطرابات النفســـية في سن 
متقدمة تعود لمشـــكلات أســـرية ســـابقة، 
وتنشـــأ في بيئات يغيب عنهـــا التواصل 

الأسري السليم.
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 القاهــرة - أظهر التفاعل الأســــري في 
الذي  مصر مع مسلســــل ”فات الميعــــاد“ 
يناقش قضايا عائليــــة، أن زواج المطلقة 
يظل موصوما ما لم تتغير نظرة المجتمع 
إلى حــــق المرأة في تكوين أســــرة جديدة 
بعــــد الانفصــــال عــــن زوجهــــا الأول، ولن 
يتحقــــق ذلــــك دون مرونة مــــن الرجل في 
الابتعاد عن شــــريكته الأولــــى وترك حرية 

الزواج لها مرة ثانية.
وشــــهدت أحــــداث المسلســــل إقــــدام 
البطلة على الارتباط من رئيسها في العمل 
بعــــد طلاقها بفترة طويلــــة، لكن الخبر لم 
يمــــر على طليقها بســــهولة ليقرر الانتقام 
منها وخطف ابنتها ليلة زفافها، ويستغل 
ذلــــك كذريعة لاتهامها بأنها مهملة تفرغت 

لحياتها فقط.
وتفاعــــل الكثيــــر مــــن المصريين مع 
الأحداث، وسط نقاشات حول حق المطلقة 
في الزواج الثاني، وبداية حياة جديدة مع 
شــــريك آخــــر، بعيدا عن زوجها الســــابق، 
بقطع النظر عن أسباب الخلاف الذي وقع 
بينهما وقاد إلى الانفصال، لكن اســــتمرار 
عدم زواج المرأة بعد الطلاق ظلم تأســــس 
على عــــادات وتقاليد بأن الــــزواج الثاني 

للرجل فقط.
وعادة مــــا يلجــــأ الرجل إلــــى إلحاق 
الأذى بالابــــن أو الابنــــة لــــو كان أحدهما 
بحوزة طليقتــــه إذا فكرت في الإقدام على 
الارتباط مرة ثانية، عبر علاقة عاطفية مع 
رجل آخر أو زواج فعلي، بحيث يثبت أنها 
غير أمينــــة على تربية أولادها ويســــتغل 
ذلــــك لرفع دعوى قضائية ضدها لإســــقاط 
الحضانــــة عنهــــا وانتقالها إليــــه (الأب)، 
وهي أكثر أزمة تثيــــر رهبة المطلقات من 

التفكير في الزواج مجددا.
وإذا كان الرجــــل يتحــــرك للانتقام من 
شريكته الأولى إن فكرت في الزواج، بدافع 
الغيرة وحب التملك، فإن المشــــكلة الأكبر 
في المجتمع نفســــه، فشريحة معتبرة في 
مصــــر لا تــــزال تعتقــــد أن زواج المطلقة 
مــــن الأمــــور المعيبــــة، أو أنهــــا ارتكبت 
فعــــلا يوحي بعدم الأصالــــة وعدم احترام 
العشــــرة، وإن أقــــدم الرجــــل نفســــه على 
الــــزواج بعد الطلاق، فهــــذا ليس من حق 

المطلقة.
وتوجــــد بعــــض النســــاء فــــي مصــــر 
قــــد لا تتجــــاوز أعمارهــــن 30 عاما ورحل 
أزواجهــــن أو انفصلــــن عنهــــم، ويرفضن 
الــــزواج الثانــــي خشــــية رد فعل الأســــرة 
والأقــــارب والمحيطين والمجتمع بشــــكل 
عام، وتتوقف حياتهــــن عند تربية الأبناء 
وينزعن عنهن فكرة تكوين أســــرة جديدة، 

خوفا مــــن النظرة الســــلبية وعدم امتلاك 
الشــــجاعة على مواجهة ترهيــــب وابتزاز 

ومطاردات الشريك السابق.
ويوحــــي تعامــــل المجتمــــع المصري 
مــــع المرأة المطلقة بأنــــه يكيل بمكيالين، 
فهــــو يشــــجع الرجل على الــــزواج مجددا 
لاحتياجه الشديد إلى وجود زوجة جديدة 
فــــي حياتــــه توفر لــــه متطلباتــــه، ويحرم 
المرأة من هذا الحــــق بحجج واهية، مثل 
التفرغ لتربيــــة الأبناء وعــــدم العيش في 
كنف رجــــل آخر، وإذا خالفــــت ذلك تُعامل 

كأنها ارتكبت جريمة أخلاقية.
وبمـــرور الوقـــت اتخذت شـــريحة من 
المصريين موقفا عدائيا من زواج الأم، مع 
أن تلك الخطوة لا تشـــكل ضررا اجتماعيا 
يســـيء إليها، ورغم ذلك يـــرى كثيرون أن 
زواج المطلقـــة عيـــب، وعليها أن تشـــعر 
بالخجـــل مـــن التفكير في الخطـــوة، دون 
اكتراث بأن شريكها السابق يمكن أن يكون 
قـــد تزوج من امـــرأة واثنتين وبـــدأ حياة 
جديدة وأنجب أبناء، وتظل نفس الخطوة 

بالنسبة إلى المطلقة مبررا للانتقام.

وتكمــــن إشــــكالية هــــذه النوعيــــة من 
النســــاء في عــــدم قدرتهن علــــى مواجهة 
المحيطيــــن بهــــن، وتلجــــأ غالبيتهن إلى 
اختيــــار عدم الزواج مرة ثانية أو الدخول 
في مرحلــــة متقدمــــة من الرهبنــــة، خوفا 
مــــن تكرار تجربة الفشــــل في الــــزواج أو 
مطاردتهن بعبــــارات ونظرات جارحة، أو 
حتى الخوف من إســــقاط الحضانة عنهن، 
وتصبح خطوة الزواج الثاني مســــتبعدة 

أو تحدث في ظل ضغوط عائلية كبيرة.
وما يلفــــت الانتباه أن هناك شــــريحة 
من الرجــــال في مصر تفضــــل الزواج من 
امــــرأة مطلقــــة باعتبارها لن تتشــــدد في 
مطالبهــــا وتبحث عن شــــخص يتقدم لها 
بعد الانفصال عن زوجها الســــابق، وهذه 
النوعيــــة مــــن الذكور تبحث عن ســــيدات 
من تلــــك الفئة بحجة خدمتهم أو تعويض 
الوحدة التي يعيشــــون فيهــــا، خاصة إذا 
كان هــــؤلاء الرجــــال يعانون مــــن تبعات 

رحيل الزوجة الأولى.
وجزء من مشكلة المطلقة، إذا تزوجت، 
أن قانون الأحوال الشخصية المعمول به 
فــــي مصر لا يــــزال يتخذ موقفــــا مناهضا 
لــــزواج المطلقات، وإذا أقدمــــت أيّ منهن 

على الارتباط الرســــمي تســــقط الحضانة 
عنهــــا لتذهب إلى والدتهــــا في حال طعن 
طليقها فــــي الــــزواج، بذريعــــة أن أولاده 
يعيشــــون مع رجل غريب فــــي بيت واحد، 
لذلــــك تخشــــى الكثيــــرات مــــن المطلقات 

تبعات الخطوة.
وكثيرا ما تلجأ المطلقــــة إلى الزواج 
العرفــــي، حال وجود أبنــــاء، لأنها ترفض 
التخلــــي عنهــــم طواعية أو كرهــــا، كي لا 
تمنح طليقها فرصة رفــــع دعوى قضائية 
ضدهــــا لطلب إســــقاط الحضانة عنها، أو 
أنها تخشــــى النظرات السلبية ووصمها 
بأنهــــا تبحث عن المتعة وخانت العِشــــرة 
وذهبــــت إلى العيش مع رجــــل آخر، حتى 
أصبح الزواج الســــري ظاهرة في صفوف 

بعض المطلقات في مصر.
تطالــــب  متقاربــــة  فتــــرات  وعلــــى 
المنظمــــات الحقوقيــــة المعنية بشــــؤون 
المــــرأة بحتمية إقرار تعديلات تشــــريعية 
تحمي المطلقة من انتقام زوجها الســــابق 
إذا فكرت في تكوين أسرة جديدة مع رجل 
آخــــر، بحيث يتــــم تغيير نظــــرة المجتمع 
تجــــاه هذا الحق بسياســــة الأمــــر الواقع 
ووضع حد لاســــتمرار السيدات المطلقات 
علــــى حالهن إذا فكرن في الزواج وترهيب 

كل من يحاول ابتزازهن بأولادهن.
وأكــــدت الباحثــــة المتخصصــــة فــــي 
العلاقــــات الاجتماعيــــة بالقاهــــرة هالــــة 
منصــــور أن رهبنــــة المطلقــــات نتاج ظلم 
أســــري ومجتمعــــي لــــن ينتــــه إلا بوضع 
تشــــريع يعطي المطلقــــة الحق في الزواج 
وتكوين عائلة دون منغصات أو مطاردات 
أو ابتــــزاز بالحقــــوق والأبنــــاء، لأن هناك 
أفكارا مغلوطة لن تتــــم خلخلتها بالوعي 
فقــــط، بل عبــــر قوانيــــن تُكــــرس الاعتقاد 

الصائب وإن رفضه كثيرون.
وأضافــــت لـ“العرب“ أن إقــــرار قانون 
يســــمح للمطلقــــات بالــــزواج دون قيــــود 
مجحفــــة يخفض معدلات الزواج الســــري 
الذي يهدد حقوق المرأة، وما يفعله بعض 
الرجال من ابتزاز وترهيب جزء منه ناتج 
عن عدم وجود مظلة تشريعية تحتمي بها 
المطلقة، لأنها تخشــــى الوصمة والنظرة 
الســــلبية وإســــقاط الحضانة عنها، وكل 
ذلك يحفــــز بعض الرجال على الانتقام من 

المطلقة بعد الزواج.
وثمة رجال في مصر لا يُمانعون زواج 
المطلقــــة لكنهم يســــتخدمون تلك الحيلة 
للضغط عليهــــا وإرغامها على التنازل عن 
كل المســــتحقات الماليــــة، بحيث يرفعون 
عن أنفســــهم عــــبء النفقة والســــكن بعد 
الطــــلاق، وإذا تزوجت ســــرا تظل تحتفظ 
بالنفقــــة مــــن زوجها الســــابق، ولأولادها 
سكن يدفع طليقها قيمته بعيدا عن الزوج 

الجديد.
وأمام كل هذه التعقيدات والمطاردات 
المطلقــــات  زواج  معــــدلات  اســــتمرت 
المصريــــات متدنيــــة للغايــــة، ويكفي أن 
دراســــة صادرة عن جمعيــــة تنمية المرأة 
المصرية (غيــــر حكومية) توصلت إلى أن 
قرابة 90 في المئة مــــن المطلقات يفضلن 
عــــدم الــــزواج مــــرة ثانيــــة خشــــية نظرة 
المجتمــــع وخســــارة الحضانة، ونســــبة 
قليلــــة منهن تلجأ إلى الزواج الســــري لأن 

الرجل لن يستطيع إثباته.

تجد المرأة المصرية المطلقة التي ترغب في الزواج مجددا وتكوين أســــــرة، 
نفســــــها بين خيارين أحلاهما مــــــر، فإما أن تواجــــــه الوصم من المجتمع 
أو ردة الفعــــــل العنيفة من طرف زوجها الذي يســــــعى للانتقام منها عبر 
الاســــــتحواذ على أطفالها وحرمانها من حضانتهم واتهامها بالتقصير، 
وهو ما يجعلها تتجه نحو الزواج السري لتضمن الاستقرار الأسري في 

ظل تواجد أبنائها بجانبها.

زواج المطلقة في مصر 

خطوة لا تخلو من الانتقام
تكوين المنفصلة أسرة جديدة 

حق يرفضه المجتمع ولا يحميه القانون

من حق المرأة أن تعيد تجربة الزواج

الأطفال هم من يتحملون نتيجة الخلافات

المجتمع المصري يكيل 

بمكيالين في تعامله مع 

المطلقة، فهو يشجع 

الرجل على الزواج مجددا 

ويمنع المرأة من هذا الحق

أحمد حافظ
كاتب مصري

مختصون: الصمت بعد الخلافات 

الزوجية مؤشر على أزمة تواصل 

داخل الأسرة الأردنية

الصمت والابتعاد العاطفي 

لفترات طويلة، سلوكات 

تدفع الأطفال للتساؤل 

ثم مراقبة الأبوين دون أن 

يفهموا أسباب هذا البرود



 كابــول - أعلنـــت المنظمـــة الدوليـــة 
للهجـــرة، الاثنـــين، أن قرابـــة 450 ألـــف 
أفغاني غادروا إيران وعادوا إلى وطنهم 
منـــذ بداية يونيو، بعد أن منحت طهران 
المهاجرين غير النظاميـــين مهلة نهائية 
لمغـــادرة البلاد تنتهي في الســـادس من 

يوليو الجاري.
وأوضـــح متحدث باســـم المنظمة أن 
449218  شـــخصاً عبـــروا الحـــدود إلى 
أفغانســـتان فـــي الفتـــرة الممتـــدة من 1 
يونيو وحتى 5 يوليو، ليرتفع بذلك عدد 
العائدين من إيـــران منذ بداية عام 2025 
إلى 906326، وتأتي هـــذه التطورات في 
أعقاب قرار اتخذته الســـلطات الإيرانية 
فـــي أواخر مايو يلـــزم جميع المهاجرين 
الأفغان غير المســـجلين بمغـــادرة البلاد 

قبل الموعد المحـــدد، وهو إجراء قد يؤثر 
علـــى مـــا يصل إلـــى4  ملايين شـــخص 
من بـــين نحـــو 6 ملايين أفغاني تشـــير 

التقديرات إلى أنهم يعيشون في إيران.
وبحســـب بيانات مـــن وكالات الأمم 
المتحـــدة، فقـــد شـــهدت حركـــة العبور 
ارتفاعـــاً حـــاداً منـــذ منتصـــف يونيو، 
لاســـيما عبر معبر إسلام قلعة الحدودي 
في ولاية هرات غربي أفغانستان، حيث 
ســـجل عبور نحو40  ألف شخص خلال 
أيام قليلة، في واحـــدة من أكبر موجات 

العودة المسجلة في السنوات الأخيرة.
وأفـــاد العديـــد من العائديـــن بأنهم 
واجهوا ضغوطاً متزايدة من الســـلطات 
الإيرانية شـــملت مداهمـــات واعتقالات 
جماعية وترحيلاً قســـرياً، ما اضطرهم 

إلى مغـــادرة البلاد على عجـــل، تاركين 
وراءهم ممتلكاتهم ومدخراتهم.

ويقول عارف عطائي (38 عاماً) وهو 
من بـــين المرحّلـــين الذين ينتظـــرون في 
مركز اســـتقبال تابع للمنظمـــة الدولية 
للهجـــرة ”أصبح النـــاس يخافون حتى 
من مغـــادرة بيوتهم. يرســـلون أطفالهم 
الصغار لشـــراء الخبـــز، وأحيانـــاً يتم 

اعتقالهم أيضاً.“
ويضيف ”حتى لو اضطررت للتسول 
في بلدي، فهذا أكرم من العيش في مكان 

نُعامل فيه دون كرامة.“
وتواجه المنظمات الإنسانية تحديات 
متزايـــدة فـــي الاســـتجابة للاحتياجات 
العاجلـــة للعائديـــن، فـــي ظـــل تراجـــع 
لأفغانستان.  المخصص  الدولي  التمويل 

وقـــد دعـــت الأمم المتحـــدة، إلـــى جانب 
منظمات غير حكومية وسلطات طالبان، 
إلـــى توفير دعم فـــوري يشـــمل الغذاء، 
والتعليم  الصحيـــة،  والرعاية  والمأوى، 

وفرص العمل.
وحذرت الأمم المتحدة، في بيان صدر 
الجمعـــة، من أن هذه العـــودة الجماعية 
قد تزعزع الاســـتقرار في بلد يعاني من 
أوضـــاع اقتصاديـــة مترديـــة، وبطالـــة 
واسعة، وتبعات التغير المناخي، مشيرة 
إلى أن الضغط أو الإكـــراه على العودة 
قد يدفع الكثير من الأفغان نحو الهجرة 

إلى أوروبا.
ومع موعـــد انتهاء المهلـــة المحددة، 
شـــهدت المعابر الحدودية، وعلى رأسها 
معبر إســـلام قلعة، تدفقاً هائلاً للأفغان، 
حيث تجاوز عـــدد العابرين في 1 يوليو 
وحده43  ألف شـــخص، وفقـــاً لمفوضية 

شؤون اللاجئين.
وقد وصـــف الوضع هنـــاك بـ“حالة 
طوارئ“، حيث تعمل فـــرق الإغاثة على 
مدار الســـاعة لاســـتيعاب هـــذه الأعداد 

الكبيرة.
الرســـمي  للتلفزيون  تصريـــح  وفي 
قـــال علـــي أكبـــر بورجمشـــيدان، نائب 
وزير الداخلية الإيراني، إن الأفغان غير 
النظاميين هم ”جيران محترمون وإخوة 
فـــي الدين،“ لكنه أشـــار إلـــى أن قدرات 

إيران على الاستيعاب ”لها حدود“.
وقال تـــاج الديـــن أويوالـــي، ممثل 
منظمـــة اليونيســـيف في أفغانســـتان، 
إن ربـــع العائدين هـــم أطفال، ما يعكس 
تحولاً في طبيعة العائدين من أفراد إلى 
عائـــلات بأكملهـــا، تصل غالبـــاً بموارد 

شبه معدومة.
وأضـــاف ”عندمـــا تتجـــاوز أعـــداد 
الوافدين حاجز 20 ألف شـــخص يومياً، 
فإن ذلك يخرج عن نطاق السيناريوهات 
المتوقعة، ويشـــكل تحديـــاً كبيراً للبنى 

التحتية والخدمات.“

قامـــت  طارئـــة،  اســـتجابة  وفـــي 
اليونيسيف والمنظمات الشريكة بتوسيع 
شبكات المياه والصرف الصحي، وتوفير 
اللقاحـــات والتغذية، إضافة إلى إنشـــاء 
مســـاحات آمنـــة للأطفـــال فـــي مراكـــز 

الاستقبال.
ومـــع تصاعد التوترات السياســـية 
والاقتصادية في إيران، أصبح المهاجرون 
الأفغان أهدافاً مباشرة للغضب الشعبي. 
الإيرانية  الاجتماعيـــة  الباحثـــة  وتقول 
سيمين كاظمي من جامعة شهيد بهشتي، 
إن الأزمة الاقتصاديـــة وارتفاع معدلات 
المهاجرين،  البطالة أسهما في ”شيطنة“ 
مشـــيرة إلى أن الأفغان غالباً ما يُتهمون

 بـ“سرقة الوظائف،“ رغم أن 
أصحاب العمل يفضلونهم 

بسبب تدني أجورهم 
وغياب الحماية القانونية.

ونقلت صحيفة 
”فايننشال تايمز“ 
عن كاظمي قولها 

”الأفغان هم الحلقة 
الأضعف في 
سوق العمل، 

ويُستغلون 
لأنهم لا 

يتمتعون 
بأيّ 

ضمانات، ومع ذلك يُحمّلون مســـؤولية 
كل شيء.“

وعلـــى غير المعتاد، شـــملت حملات 
الترحيل الأخيرة نساءً شابات وعائلات 
بأكملها، وهو مـــا وصفته الأمم المتحدة 

بـ“الاتجاه المقلق“.
ففي مركز اســـتقبال علـــى الحدود، 
تـــروي هاجـــر شـــادماني، وهي شـــابة 
أفغانيـــة رُحّلت من شـــيراز مع إخوتها 
الثلاثة، كيف اقتحمت الشـــرطة منزلهم 
واصطحبتهم قسرًا إلى بلد لم تعرفه من 
قبـــل، ”لم أزر أفغانســـتان في حياتي. لا 

نملك شيئاً هنا.“
وتتابـــع والدموع فـــي عينيها ”كنت 
أدرس وأحلم بمســـتقبل فـــي إيران، أما 
هنا فلا يُســـمح لنا كفتيات بالدراســـة. 

انتهى حلمي عند عبوري الحدود.“
ومع استمرار تدفق المرحّلين يومياً، 
تتزايـــد المخاوف مـــن انهيار إنســـاني
 واسع إذا لم يُقدّم الدعم المطلوب. 
وتشير التقديرات إلى أن أكثر 
من1.4  مليون أفغاني عادوا 
من إيران وباكستان منذ بداية 
عام 2025، وسط عجز حكومي 
في التعامل مع هذا الضغط 

السكاني المفاجئ.
وبينما تواصل طالبان 
مطالبتها بزيادة 
التمويل الدولي، 
لا تزال الاستجابة 
العالمية محدودة، 
في وقت تتوسع 
فيه تداعيات الأزمة 
الإنسانية، وتلوح في 
الأفق مخاطر أكبر على 
الاستقرار الإقليمي في 
جنوب غرب آسيا، حيث 
تتقاطع المصالح والنزاعات 
وتتعاظم تحديات اللجوء 

والهجرة القسرية. ترحيل صامت
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 فيلادلفيا (الولايــات المتحدة) - تحفل 
مباريـــات كأس العالم للأندية بمســـتوى 
معين من الإثارة لعشاق كرة القدم، غير أن 
بعضهم يشـــعر بعدم الارتياح إزاء الحشد 

الأمني المبالغ فيه بمواقع أداء المباريات.
فيلادلفيــــا  ”ذي  صحيفــــة  وذكــــرت 
إنكويرر“ أنه من الشــــائع أن يعمل عملاء 
الأميركيــــة،  والجمــــارك  الهجــــرة  إدارة 
كحــــراس أمن خلال المباريــــات الرياضية 
الكبــــرى، ولكــــن قبــــل انطــــلاق مباريات 
كأس العالم للأندية، تحت رعاية الاتحاد 
الدولــــي لكرة لقــــدم (الفيفــــا) التي بدأت 
فــــي ميامي، فإن هذه الفكــــرة خاصة بعد 
تأكيد وجود مســــؤولين من إدارة الهجرة 
والجمــــارك الأميركيــــة في إســــتاد هارد 
روك، أثارت القلق لدى بعض المشــــجعين، 
خاصــــة الذين يدعمون أندية من دول غير 

أوروبية.
وتشكل سياســـات الهجرة لدى إدارة 

الرئيس دونالد ترامب، التي أدت 
إلى اندلاع احتجاجات 

على مستوى البلاد 
يتوقع لها أن 

تستمر، خلفية 
تحيط ببدء هذه 

الفعالية حيث 
تتركز الأنظار الآن 

حول المشجعين 
الأجانب.

ويعرب أحد 
مشجعي فريق فلامنغو 

البرازيلي طلب 
إخفاء هويته، عن 

خشيته من أن 
يتم اعتراض 

طريقه من 
جانب 

الجهات 
الأمنية، 

ويقول ”أنتم تســـمعون  تقارير عن تعرض 
الأشـــخاص للتوقيف في المدارس وأماكن 
العمـــل وأثنـــاء خروجهـــم مـــن المتاجـــر، 
ويتـــردد أن عملاء إدارة الهجرة والجمارك 
يتواجدون في المطارات ويقومون بعمليات 
الفحص العشوائي، أو يوقفون الركاب في 
محطـــات القطـــارات، وأنا لا أســـتطيع أن 
أجعل حياتـــي تتوقف بســـبب ما يحدث، 
ولكننـــي أشـــعر بالخوف حقـــا، ولا أعتقد 
أنني بهذا الشعور سأتصرف مثل شخص 

مذعور بشكل مرضي“.
ويرجع الســــبب في طلب هذا المشــــجع 
الــــذي يبلغ من العمر 38 عاما إخفاء هويته، 
إلى قلقه إزاء تأشيرة العمل الممتدة التي من 
المقرر أن تنتهي في وقت لاحق هذا الصيف، 
وبالنســــبة إلى دوره كعامل ماهر أفاد بأنه 
قــــدم طلبــــا للحصول على وضع الجنســــية 
الدائمــــة بمســــاعدة من صاحــــب العمل في 
يناير الماضــــي، بعد وصوله إلــــى الولايات 
المتحدة في نوفمبر 2023، ومع ذلك 
يمكن أن يســــتغرق الحصول 
على الجنســــية الأميركية 
ما بين ستة إلى تسعة 

أشهر على الأقل.
ويضيف إن 
”السبب الوحيد 
الذي يجعلني 
مطمئنا، بالتوجه إلى 
فيلادلفيا هو أن هذه 
المدينة تتميز بأنها أكثر 
مقاومة لهذا الاتجاه 
المعادي للمهاجرين، 
ولكنني أعلم أنها 
ليست آمنة بنسبة 
100 في المئة، 
فعملاء إدارة 
الهجرة والجمارك لا 
يستجيبون للمنطق والأمر 
بالنسبة إليهم يتسم بالأبيض 
أو الأسود فقط، وأنا لا 
أشعر بالارتياح تجاه هذه 
التصرفات“.

كانت  هـــذه 
تثير  مســـألة 

قلق الكثير من المشـــجعين، وقد تكون أحد 
أســـباب انخفاض مبيعـــات التذاكر لهذه 

البطولة.
وبالرغـــم مـــن تقـــديم عـــدة عـــروض 
ترويجيـــة، بمـــا فـــي ذلك عـــرض يضمن 
الحصول بشكل مبكر على تذاكر للمباريات 
الفردية في المســـابقة الأكبر، التي ســـتقام 
في الصيف المقبـــل وهي كأس العالم لكرة 
القدم، فإن أسعار التذاكر لعدة مباريات في 
بطولة كأس العالـــم للأندية التي تضم 32 
فريقا، انخفضت بشـــكل ســـريع في جهود 

لزيادة المبيعات في اللحظات الأخيرة.
ولا يعد فلامنغـــو فقط واحدا من أكبر 
الأندية البرازيلية، ولكنه أيضا أحد أشهر 
أندية كـــرة القدم فـــي أميـــركا الجنوبية، 
وتفســـر هـــذه الحقيقة قدوم إحـــدى أكبر 

مجموعات المشجعين المسافرين.
ومع ذلك ترددت تقارير بأن مشجعي 
فلامنغو، قاموا بإلغاء حفلات وتجمعات 

مشاهدة مباريات الفريق التي تبث على 
الهـــواء مباشـــرة، خوفا مـــن مداهمات 
عمـــلاء إدارة الهجـــرة والجمـــارك على 

الفعاليات.
غيـــر أن ذروة الإثارة أتـــت مع تحذير 
أطلقته الحكومـــة الأميركية. وقال جي دي 
فانس نائب الرئيس الأميركي، في إشـــارة 
إلى اســـتضافة الولايـــات المتحدة لبطولة 
كأس العالم للأندية، وإقامة مباريات كأس 
العالـــم لكرة القدم تحت رعايـــة الفيفا في 
الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف 
المقبـــل، ”نحن نرحـــب بحضـــور الجميع 
لمشاهدة هذا الحدث المذهل، وسنستضيف 
زوارا ممـــا يقـــرب مـــن 100 دولـــة،“ وكان 
فانـــس يتحدث في لقاء مـــع الصحافة في 
البيت الأبيض، مع الرئيس دونالد ترامب 
ورئيس الفيفا جيانـــي إنفانتينو ووزيرة 
الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم في 

أوائل مايو الماضي.

وأضـــاف فانـــس ”إننـــا نريدهـــم أن 
يأتوا، ونريدهـــم أن يحتفلوا، ونريدهم أن 
يشـــاهدوا المباريات، ولكـــن عندما تنتهي 
البطولـــة يتعين عليهـــم أن يعودوا جميعا 
إلـــى بلادهـــم، وإلا فعليهـــم التفاهـــم مع 

الوزيرة نويم“.
وكان لنـــويم دور فعـــال فـــي تخويـــل 
الســـلطة لعملاء إدارة الهجرة والجمارك، 

لترحيل مهاجرين إلى مراكز الاحتجاز.
وقال أحد المشجعين من نورث كارولينا 
والقادم من الخارج، ”إذا جاء مشـــجع من 
الخارج إلـــى الولايات المتحدة، لمشـــاهدة 
المباريات وقام بتمديد إقامته لمدة أســـبوع 
أو أســـبوعين، وتم إلقاء القبض عليه وهو 
جالس على أحد الشـــواطئ أو هو يقضي 
عطلة في مكان ما، فسوف يتم إرساله إلى 

أحد السجون في مكان لا يعلمه إلا الله“.
ويعـــرب أوجســـتين روســـي حارس 
مرمـــى نـــادي فلامنغو، عن أملـــه في أن 

يستمتع المشـــجعون بمباريات البطولة، 
وهو يتوقع رغـــم المخاوف حضور أعداد 

كبيرة من الجمهور لدعم ناديه.
وقال روســـي في مقابلة مع وســـائل 
الإعـــلام ”اســـتضافت الولايـــات المتحدة 
كأس أميركا، وهي الآن تســـتضيف كأس 
العالـــم للأندية والمونديـــال العام المقبل، 
وأعتقد أنه سيكون حدثا ضخما ورائعا، 
ونتمنـــى مشـــاهدات ممتعة ليـــس فقط 
للمشجعين في كل مكان الذين سيسافرون 
لمشـــاهدة هـــذه المباريـــات، ولكـــن أيضا 
للمشـــجعين المحليين الذين ســـتتاح لهم 
مشـــاهدة هؤلاء النجوم العظـــام بالقرب 

منهم.“
وبينما شـــهدت كرة لقدم نموا كبيرا 
في الولايات المتحدة خلال العقود القليلة 
الماضية، يعتقد الكثيرون أن استضافتها 
لـــكأس العالم لكـــرة القدم ســـيمثل نقلة 

رياضية كبيرة إلى الأمام.

المشجعون في مرمى القلق
المخاوف الأمنية تفسد متعة مباريات كأس العالم للأندية

تشــــــهد مباريات كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة أجواء من الترقب 
والقلق بين بعض المشــــــجعين، خاصة المهاجرين، بســــــبب التواجد الأمني 
المكثف ومشــــــاركة عملاء الهجرة والجمارك حيث يخشى البعض التوقيف 
أو الترحيل، ما أدى إلى إلغاء تجمعات وتراجع مبيعات التذاكر، رغم وعود 

رسمية بالترحيب.

الأفغان العائدون قسرا من إيران يواجهون المجهول

المدرجات لا تستقبل الجميع
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 أورلانــدو (الولايات المتحــدة) - يلتقي 
تشيلســــي الإنجليزي على ملعب ميتلايف 
فلومينينســــي  الثلاثــــاء  نيويــــورك  فــــي 
البرازيلــــي الجــــريء في مواجهــــة مليئة 
بالغيابات، ضمن نصــــف نهائي مونديال 
الأنديــــة لكــــرة القــــدم بحثا عــــن مقعد في 
المبــــاراة النهائيــــة ومحاولــــة اســــتكمال 

مشوار ناجح منذ نهاية الموسم الماضي. 
ثمانيــــة انتصــــارات فــــي آخر عشــــر 
مباريــــات، لقــــب مســــابقة كونفرنس ليغ، 
مركــــز رابــــع في الــــدوري الممتــــاز ومقعد 
فــــي دوري أبطــــال أوروبا؛ نهاية موســــم 
تشيلســــي كانــــت مثاليــــة وهــــو يســــعى 
لاســــتكمال هذه المســــيرة بالتتويج بلقب 
كأس العالم للأندية بنسختها الجديدة في 

الولايات المتحدة. 

ولـــم يكن مشـــوار الفريـــق الإنجليزي 
صعبـــا فـــي المســـابقة، إذ اجتـــاز لـــوس 
أنجلـــس الأميركـــي والترجي التونســـي، 
لكنه ســـقط بشكل مفاجئ أمام فلامنغو في 
دور المجموعـــات، قبل أن يحقق انتصارين 
صعبين على بنفيكا وبالميراس البرازيلي.

وللمــــرة الثالثة في المســــابقة، يواجه 
خصمــــا برازيليــــا يســــعى إلــــى تخطيه 
والتأهل إلى النهائــــي لمواجهة الفائز من 

مبــــاراة ريــــال مدريد الإســــباني وباريس 
ســــان جرمان الفرنســــي على الملعب عينه 
الأربعاء. لكن تشيلسي يعاني من مجموعة 
مــــن الغيابات. فوزه علــــى بالميراس 2 – 1 
رافقه حصول كل مــــن الوافد الجديد ليام 
ديلاب والمدافع ليفــــي كولويل على بطاقة 
صفــــراء ثانيــــة في المســــابقة، مــــا يعني 

غيابهما عن المواجهة المقبلة.
لكن فريق الإيطالي إنتســــو ماريسكا 
عــــزز صفوفــــه خــــلال المســــابقة نفســــها 
بتعاقــــده مــــع المهاجــــم البرازيلــــي جواو 
بيدرو، الذي ســــبق إضافة الجناح جيمي 
غيتينز إلى ترســــانة ”البلــــوز“ الهجومية 
قادما من بوروســــيا دورتمونــــد الألماني، 
كما الشاب إستيفاو من بالميراس. ويعتمد 
الفريق الإنجليزي أولا على كول بالمر الذي 
تمكــــن أخيرا من البصم علــــى أول أهدافه 
في المســــابقة أمام بالميــــراس بعد اكتفائه 
بتمريرة حاسمة في ثلاث مباريات سابقة 
(بقي على مقاعد الاحتياط أمام الترجي). 
وكان هذا الهدف الأول لبالمر منذ الرابع من 
مايو أمام ليفربول في الدوري. ولعب بالمر 
على الجهة اليسرى بدلا من اليمنى، وهو 
ما أكده ماريســــكا في المؤتمــــر الصحفي 
”نعم، كــــول يمكنه اللعب علــــى الجهتين“. 
وأضاف ”لعب على الجهة اليســــرى أمام 
بنفيــــكا لكنه معتاد على اللعب يمينا. غيّر 
فكره من اليمين إلى اليسار. لكنه سبق أن 
لعب على الجهة اليســــرى خلال الموســــم 

الماضي“.
وعن المباراة المقبلــــة قال ”حتى اليوم 
(السبت) كنت مركزا على بالميراس. ولكن 
كما قلت بالأمس، هــــذا يُظهر مجددا مدى 
قــــوة كرة القدم البرازيليــــة. بدءا من الغد، 
سأبدأ بالتركيز على فلومينينسي. شاهدت 

مباراة بعد ظهر اليوم، كما شاهدت بعض 
المباريات التي خاضوها من قبل، ويمكنك 
أن ترى أنهم منظمــــون جيدا جدا ولديهم 
لاعبون مميــــزون، والمــــدرب يقــــوم بعمل 
رائــــع“. وأردف ”ســــتكون نفــــس النهاية: 
مواجهــــة صعبــــة. الطاقة التــــي أظهرتها 
الفرق البرازيلية في هذه المســــابقة كانت 
عالية جدا. وربما يعود الســــبب إلى أنهم 
في بداية موسمهم، بينما نحن في نهايته. 
لذا من الطبيعي أن تكون الطاقة مختلفة، 
ونحــــن نحــــاول التعامــــل مع هــــذا الأمر 

بطريقة مختلفة أيضا“.
إن كان تشيلســــي الذي يمتلك العديد 
من النجوم ســــيفتقد بعض عناصره، فإن 
غياب مارتينيلي، مســــجل الهــــدف الأول 
أمــــام الهــــلال الســــعودي (2 – 1) في ربع 
النهائــــي، والأرجنتيني خــــوان فرييتيس 
بسبب تراكم الإنذارات سيكون مؤثرا على 
الفريــــق البرازيلي. منذ بداية المســــابقة، 
الدفاعيــــة  بالصلابــــة  المدربــــون  أشــــاد 
الكبيرة لدى فلومينينســــي، كما بتنظيمه 
الكبير بقيادة المخضرم تياغو ســــيلفا ابن 
الـــــ40 عاما. قــــال مدربه ريناتو غاوتشــــو 
بعــــد الفــــوز على الهــــلال ”لــــدى جماهير 
فلومينينســــي الكثير لتفخر به بسبب ما 
قدمناه فــــي كأس العالم للأنديــــة. ارتدوا 
القميــــص، اذهبــــوا إلــــى الشــــاطئ، إلــــى 
الشارع، إلى المجمع التجاري. هذا الفريق 

يصنع أشياء رائعة“.
وأضــــاف ”نحــــن البطــــة القبيحة من 
الناحيــــة المالية، لكن علــــى أرض الملعب، 
الأمــــر 11 ضــــد 11. خصمنا يريــــد الفوز، 
لكننا نريده أكثر. ســــنتوجه إلى نيويورك 
لخــــوض نصــــف النهائــــي، وهــــذا أمــــر 
نستحقه تماما“. وكان فلومينينسي تأهل 
بصفتــــه بطلا لكوبــــا ليبرتادوريس 2023، 
لكنه قضى معظم الموســــم الماضي يصارع 
الهبوط إلــــى الدرجة الثانية في البرازيل. 
وبعد 11 مرحلة من الموسم الحالي، يحتل 

المركز السادس في جدول الترتيب.
ورغم أنه دخل مباراة دور الـ16 كطرف 
غير مرشــــح أمــــام وصيــــف دوري أبطال 

أوروبــــا، إنتر ميلان الإيطالــــي، فقد فاز 2 
– 0. ولــــم يكن مرشــــحا للفــــوز على الهلال 

أيضا، بعدما قدم الفريق السعودي ملحمة 
أمام مانشســــتر ســــيتي الإنجليــــزي وفاز 
عليه 4 – 3 بعد التمديد، لكنه كان منضبطا 

دفاعيا وفعّالا أمام المرمى.
تحول فلومينينســــي البرازيلي خلال 
ســــتة أشــــهر من فريق مهدد بالهبوط إلى 
مفاجــــأة بطولة كأس العالــــم للأندية لكرة 
القدم فــــي الولايــــات المتحــــدة الأميركية، 
حيث يستعد لمواجهة تشيلسي الإنجليزي 
في الدور قبل النهائي. يبقى فلومينينسي 
الفريــــق الوحيد مــــن خارج قــــارة أوروبا 
الــــذي تأهل لقبل النهائي من هذه البطولة 
الموســــعة، بينمــــا كان يكافــــح منذ ســــتة 
أشــــهر للهــــروب من شــــبح الهبــــوط إلى 
الدرجــــة الثانية في البرازيــــل. قال تياغو 

ســــيلفا قائد فلومينينســــي المخضرم قبل 
مواجهــــة تشيلســــي ”لقــــد تجاوزنا هذه 
الفترة العصيبة ببركة إلهية“. كان سيلفا 
(40 عامــــا) ركيزة أساســــية في مســــاعدة 
فلومينينسي على تجنب الهبوط والتأهل 
لقبل نهائي مونديال الأندية، وفوز الفريق 
البرازيلي ســــيؤهله للنهائي لمواجهة أمام 
ريــــال مدريد الإســــباني أو باريس ســــان 
جيرمان الفرنسي بطل أوروبا هذا الموسم.

من جانبــــه قــــال ريناتــــو بورتالوبي 
مدرب فلومينينســــي مازحا إن فريقه يبدو 
ضعيفا وســــط كوكبة من الأندية العالمية، 
لكن من حيث الأداء استحق فريقه التأهل 
لهــــذه المرحلة مــــن البطولــــة العالمية. قال 
بورتالوبي ”لم يؤمــــن الكثيرون بقدراتنا، 
ولكــــن تأهلنا لقبــــل النهائــــي، وأصبحنا 

ضمن أفضل أربعة فرق في العالم“. 

وأضاف ”دائما مــــا أنبه اللاعبين إلى 
ضرورة عدم تأجيــــل عمل اليوم إلى الغد، 
فمن يدري متى ستتكرر مثل هذه الفرصة 

الثمينة؟“. 
ويســــتعد تياغو سيلفا لمواجهة ناديه 
الســــابق، حيث ارتدى قميص تشيلســــي 
بين عامــــي 2020 و2024، وتوج معه بلقبي 
دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية 
بنســــختها القديمة عــــام 2021 تحت قيادة 

المدرب توماس توخيل. 
كما تنقل ســــيلفا بين أنديــــة أوروبية 
أخــــرى عريقــــة مثل ميلان وباريس ســــان 
جيرمــــان، قبل أن يعود في 2024 إلى ناديه 
بورتالوبــــي  أتم  فلومينينســــي.  القــــديم 
تصريحاتــــه ”تياغو ســــيلفا ظاهــــرة، إنه 
يتمتع بخبرة هائلة، ويبقى بمثابة مدرب 

آخر داخل أرض الملعب“.

قمة أوروبية - لاتينية.. تشيلسي يطارد المجد العالمي 

وفلومينينسي ينشد كتابة التاريخ
وطأة الغيابات تقلق ماريسكا والصلابة الدفاعية سلاح غاوتشو

تتجه أنظار عشــــــاق كرة القدم مســــــاء اليوم الثلاثاء صوب ملعب ميتلايف 
بنيوجيرســــــي، حيث يلتقي تشيلسي الإنجليزي مع فلومينينسي البرازيلي 
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منذ بداية المسابقة، أشاد 

المدربون بالصلابة الدفاعية 

الكبيرة لدى فلومينينسي، 

كما بتنظيمه الكبير بقيادة 

المخضرم تياغو سيلفا

البريطاني ريكي هاتون يعود 

إلى حلبات الملاكمة في دبي

ليونيل ميسي يدخل دائرة اهتمامات أهلي جدة

 لندن - يســـتعد ريكي هاتون أســـطورة 
الملاكمـــة البريطانـــي للعودة مجـــددا إلى 
الأضواء بمشـــاركته في نزال أواخر العام 
الجـــاري 2025، وذلـــك بعد مـــرور أكثر من 
عقـــد كامل على آخر مبـــاراة احترافية في 
مســـيرته. أكد هاتون بطل العالم الســـابق 
فـــي وزني خفيـــف الويلتـــر والويلتر، أنه 
ســـيواجه الملاكم الإماراتي عيســـى الدح 
فـــي الثاني من ديســـمبر في نـــزال للوزن 

المتوسط في دبي.
أوضح هاتـــون (46 عامـــا) أن المباراة 
ستتكوّن من ثماني جولات، مدة كل واحدة 
منها ثلاث دقائق. ويُذكر أنه اعتزل الملاكمة 

بعد خســـارته أمـــام فياتشيســـلاف 
سينتشـــينكو في عـــام 2012، 

علمـــا أن هـــذه المواجهة 
الحلبـــة  إلـــى  تُعيـــده 

بعد غيـــاب دام ثلاث 
سنوات. ذكرت وكالة 
البريطانية  الأنبـــاء 

”بـــي.أي ميديا“ 
أن هاتـــون كان مـــن 
المفتـــرض أن يعلن 

الدح  ضد  مباراتـــه  عن 
من دبـــي، لكنه اضطر إلى 

الظهور عبر مقطع فيديو بسبب 
إصابة في عينه تعرض لها بسبب نظارة 

شمس في الأسبوع الماضي.
قـــال هاتـــون ”أنا محبط حقـــا لعدم 

تمكني من الحضور، كنت أفضل 
دبي  شـــمس  تحت  التواجد 

أكثر مـــن البقاء تحت 
أمطار مانشســـتر، 

لكننـــي أتطلـــع 
بقـــوة إلى هذه 
المبـــاراة“. أما 

الدح (46 عاما) 
فهو الآخـــر قد فاز 

بثمانيـــة مـــن أصـــل 11 مباراة 
مباراته  بـــأن  وتعهد  خاضهـــا، 
ضد هاتون ستكون مثيرة. قال 

الدح ”أعدكـــم بأنها لن تكون 

مثل مباراة جيك بول ومايك تايسون“، في 
إشارة إلى المباراة التي تعرضت لانتقادات 
واســـعة بين الملاكم الذي تحـــول إلى أحد 
رواد يوتيوب وبطل العالم السابق للوزن 

الثقيل في نوفمبر 2024.
كان هاتون بطل العالم في وزن خفيف 
الويلتـــر، بفضل فوزه علـــى بطل الاتحاد 
الدولي للملاكمة كوســـتيا تسزيو، وتغلبه 
علـــى بطل رابطة الملاكمة العالمية كارلوس 
موســـا عـــام 2005، قبـــل أن يتـــوج بلقب 
وزن خفيـــف الويلتـــر من رابطـــة الملاكمة 
العالميـــة عـــام 2006 بتفوقـــه علـــى لويس 
كولازو بالنقاط. وخســـر هاتون مباراتين 
أمام فلويـــد مايويدز وماني باكياو 
جماهيري  حضـــور  وســـط 
غفير فـــي لاس فيغاس، 
وبعدهـــا دخل الملاكم 
البريطاني في 
المشاكل  من  دوامة 
مثل إدمان الكحول 
وعانى  والمخدرات، 
مـــن الاكتئـــاب إلى 
في  تفكيـــره  درجـــة 

الانتحار.
بعد عودة الأسطورة 
البريطاني ضد 
سينتشينكو، واختتام 
مسيرته بتحقيق 45 فوزا 
مقابل ثلاث هزائم، اتجه 
هاتون لمجال التدريب، 
ولعب مباراة 
استعراضية ضد 
ماركو أنطونيو 
باريرا في 2022. 
قال هاتون 
عبر شبكة 
إنستغرام 
”أنا سعيد 
بعودتي، 
وقدرتي على 
خوض مباراة 

جديدة“.

 جدة (الســعودية) - دخــــل نادي أهلي 
جدة السعودي في مفاوضات لضم النجم 
الأرجنتينــــي ليونيل ميســــي، مهاجم إنتر 
ميامــــي، وفقــــا لتأكيدات صحيفــــة ليكيب 
إدارة  أن  الصحيفــــة  ذكــــرت  الفرنســــية. 
الأهلي الســــعودي تريد التعاقد مع ميسي 
كلاعب حر بعــــد انتهاء تعاقده مع النادي 

الأميركي في ديسمبر المقبل. 
وأضافت أن اهتمام الأندية السعودية 
بضم ميســــي ليس سرا، حيث كانت هناك 
محاولات قوية لضمه في صيف 2023 بعد 
انتهــــاء تعاقــــده مع باريس ســــان جرمان 
الفرنســــي. أشــــارت ليكيب ”وبعــــد مرور 
عامين لم تفقد الأندية السعودية الأمل في 
ضم ميسي الذي سيبقى لاعبا حرا بنهاية 

العام الجاري“.
وقالــــت الصحيفــــة أيضا إنــــه لم يتم 
الكشف عن التفاصيل المالية للمفاوضات، 
لكن الســــعودية التي تستعد لتنظيم كأس 
العالم لكرة القدم 2034 تعتزم فعل كل ما في 
وســــعها لإتمام صفقة النجم الأرجنتيني. 
وختمت تقريرها بأن مسؤولي أهلي جدة 
الفائز بلقب دوري أبطال آســــيا هذا العام 
يحاولون على مدار أســــابيع إقناع ميسي 

الفائز بالكــــرة الذهبية لأفضــــل لاعب في 
العالم 8 مــــرات، بينما يتطلــــع نادي إنتر 
ميامي أيضا إلــــى الاحتفاظ بخدماته بعد 
موســــمين للنجم الأرجنتينــــي في الدوري 

الأميركي.
ســــافرت بعثــــة فريــــق أهلــــي جــــدة 
الســــعودي إلى النمســــا، حيــــث يخوض 
المرحلــــة الأولى مــــن معســــكره الإعدادي 
للموســــم الجديد 2025 – 2026. ومن المقرر 
أن يقام معسكر الأهلي بطل آسيا في 3 دول 
أوروبية هي النمســــا وإيطاليا وإسبانيا، 
حيــــث تغادر البعثة إلــــى مدينة لنجنفيلد 
النمســــاوية لإقامة معســــكر يستمر حتى 
22 يوليو الجــــاري، يخوض خلاله مباراة 
ودية أمــــام تيــــرول النمســــاوي. وبعدها 
ستتوجه بعثة الأهلي إلى مدينة كومو في 
إيطاليا لخوض معســــكر ثان خلال الفترة 
مــــن 22 إلى 28 يوليو المقبل، وســــيخوض 
خلاله ودية أمام فريق كومو وأخرى أمام 
أحد فريقي سيلتيك الأسكتلندي أو أياكس 

الهولندي.
ويختتم الأهلي اســــتعداده للموســــم 
الجديــــد بمعســــكر في مدينــــة ”لا مانجا“ 
الإسبانية خلال الفترة من 28 يوليو حتى 

5 أغســــطس، ســــيخوض خلالــــه وديتين 
أمام إلتشي الإســــباني والعين الإماراتي. 
يذكر أن الموســــم الجديد من دوري روشن 
الســــعودي للمحترفين ســــينطلق يوم 28 
أغســــطس المقبل، علما بأن الأهلي تنتظره 
العديد من التحديات في الموســــم الجديد 
حيث سيخوض بطولة كأس القارات ”فيفا 
إنتركونتيننتال“ بصفته بطلا لآســــيا بعد 
تتويجه بلقب دوري أبطال آســــيا للنخبة 
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كمــــا يخــــوض الأهلي غمار النســــخة 
الجديدة مــــن دوري أبطال آســــيا للنخبة 
حامــــلا للقــــب، كمــــا يســــعى لاســــتعادة 
الألقــــاب المحلية من خــــلال بطولتي كأس 
خادم الحرمين الشــــريفين ودوري روشــــن 

للمحترفين.
أفــــادت مصــــادر صحفيــــة بــــأن قائد 
منتخــــب الجزائــــر ريــــاض محرز حســــم 
بالفعــــل قراره النهائي بشــــأن مســــتقبله 
الموســــم المقبل، وذلك بعد الضجة الكبيرة 
التي أثيرت حــــول مصيره مع ناديه أهلي 
جدة، بعاصفة مــــن التقارير والأنباء التي 
تضع اسمه في جمل مفيدة مع نادي نيوم 
الصاعد حديثا لدوري روشــــن، كواحد من 
أبرز الصفقات المســــتهدفة من قبل النادي 
العامة  الاســــتثمارات  لصنــــدوق  التابــــع 

السعودي.
ووفقا لما أوردته صحف جزائرية، فإن 
نجم مانشســــتر سيتي ســــابقا، سيواصل 
مغامرتــــه الجريئــــة مــــع النــــادي الملُقــــب 
بقلعــــة الكــــؤوس لموســــم آخر علــــى أقل 
تقديــــر، وذلك بعدما رفض الاســــتماع لكل 
العــــروض المقدمة إليه مــــن داخل وخارج 
المملكة، بما فــــي ذلك ما وُصف على نطاق 
من قبل نادي  واســــع بـ“العرض الضخم“ 

نيــــوم، الطامح لمزاحمــــة الأربعــــة الكبار 
”الهلال، والنصر، والاتحاد والأهلي“ على 
البطــــولات المحلية، قبل التفكير في خطوة 
المنافســــة على الألقاب القاريــــة في القارة 

الصفراء.
وجــــاء في نفــــس التقريــــر أن صاحب 
الـــــ34 عاما، ســــيكون علــــى رأس القائمة 
التــــي ســــتمثل بطــــل دوري أبطال آســــيا 
للنخبــــة، فــــي الــــدورة الكرويــــة الوديــــة 
التحضيرية للموسم الجديد، أو ما يسمى 
التي ســــيحضتنها ملعب  بـ“كأس كومو“ 
”سينيغاغليا“ بمشــــاركة الفريق الأهلاوي 

جنبــــا إلى جنب مع الفريــــق المنظم كومو 
الإيطالي، وأياكس أمســــتردام الهولندي، 
وسلتيك الأسكتلندي في الفترة بين يومي 
23 و27 يوليو الحالي، فيما ستكون أشبه 
بالرســــالة أو الإعلان الصريح لاستمراره 
فــــي ناديه الحالــــي للموســــم الثالث على 

التوالي.
مــــن جنابــــه توصــــل نــــادي الهــــلال 
الســــعودي إلى اتفــــاق نهائي مــــع نادي 
ميــــلان الإيطالي بشــــأن التعاقد مع لاعبه 
الفرنســــي ثيــــو هيرنانديز، حســــبما أفاد 
الصحافــــي الإيطالــــي الموثــــوق فابريزيو 
رومانو، الثنين. أشار رومانو عبر حسابه 
الرســــمي على منصة إكس إلى أن الهلال 
حســــم بشــــكل نهائي صفقــــة التعاقد مع 
الظهيــــر الأيســــر هيرنانديز، حيــــث أبرم 
الاتفاق بعد أســــبوعين على اتفاق شفهي 

تم بين النادي واللاعب.
وأضاف الصحافي الإيطالي الشــــهير 
أن ميــــلان ســــيحصل على رســــوم انتقال 
بقيمة 25 مليون يورو، فيما ينتظر أن يوقع 
”ثيو“ عقده مع الهلال رســــميا خلال الأيام 
المقبلــــة. يذكــــر أن التعاقد مــــع هيرنانديز 
سيفتح الباب أمام رحيل البرازيلي رينان 
لــــودي الذي أشــــارت تقارير ســــابقة إلى 
اقتراب رحيله عن الهلال. ويسعى الهلال 
لتعزيز صفوفه بصفقات جديدة استعدادا 
للموســــم الجديد 2025 – 2026 تحت قيادة 
المدرب الإيطالي ســــيموني إنزاغي، الذي 
قــــاد الفريــــق للتأهــــل لــــدور الثمانية في 
كأس العالــــم للأندية حيــــث ودع البطولة 
بالخســــارة أمام فلومينينســــي البرازيلي 
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 القاهــرة - في صغـــره، أمضى مرمم 
الآثـــار المصـــري عيـــد مرتاح ســـاعات 
عـــن  ويقـــرأ  التاريـــخ  كتـــب  يتصفـــح 
الملك تـــوت عنخ آمـــون ويتتبع الرموز 
الهيروغليفيـــة حالِما بأن يمســـك، يوما 

ما، بالقناع الذهبي للملك الشاب.
بعد ســـنوات، وجـــد مرتاح نفســـه 
ينفـــض الغبار عن مقصـــورة توت عنخ 
آمـــون المذهبـــة اســـتعدادا لنقلها إلى 

المتحف المصري الكبير.
ويقول مرتـــاح، ”مقتنيات توت عنخ 
آمـــون هي التي دفعتني لدراســـة الآثار. 
العمـــل على تلـــك المجموعـــة كان حلم 

حياتي، وقد تحقق الحلم.“
مرتاح هو واحد من بين أكثر من 150 
مرممـــا و100 عالم آثار يعملون منذ أكثر 
من عشـــرة أعوام على ترميم آلاف القطع 
الأثريـــة المقـــرر عرضها فـــي المتحف 
المصـــري الكبيـــر الذي بـــدأ العمل فيه 

العام 2002.
كان مـــن المقـــرر افتتـــاح المتحـــف 
الضخـــم، فـــي الثالـــث مـــن يوليـــو، إلا 
أن الموعـــد أرجـــئ حتـــى نهايـــة العام 

الجاري.
عند افتتاحه، يطمح المتحف المَبنيّ 
أسفل أهرامات الجيزة التي ترتفع خلفه 
في مشـــهد مهيب، إلى اســـتقبال خمسة 

ملايين زائر سنويا.
ويضـــم المتحف أكثر مـــن مئة ألف 
قطعة أثرية، وبجانب الآثار يُعد ”مختبر 
الترميم الحي“ من أهم ما يقدمه المتحف 

المصري الكبير.
خلف جدران زجاجية، سيتابع زوار 
المتحـــف على امتداد الســـنوات الثلاث 
المقبلة عملية ترميم المركب الشمســـي 
للملك خوفو والذي يعود لأكثر من 4500 

سنة، وفقا لمدير المتحف.

ولكـــن يبقـــى أهم مـــا فـــي المتحف 
المجموعة الذهبية للملك توت عنخ آمون 
التي تضم خمســـة آلاف قطعة أخذت من 
مقبرتـــه وتُعرض للمـــرة الأولى معا في 

صالة واحدة.
وتضـــم المجموعة تماثيـــل جنائزية 
لتوت عنخ آمون وتوابيت مذهبة وتمائم 
ذهبيـــة وقطعـــا من الحلـــي وقفازات من 
الكتـــان وعربـــات احتفاليـــة، إلى جانب 
جنينين محنطين، يُعتقـــد أنهما لابنتيه 

اللتين توفيتا قبل الولادة.
بعض هذه القطع لم يخضع للترميم 
منذ اكتشفه عالم الآثار البريطاني هاورد 

كارتر في العام 1922.
قبل أكثر من قـــرن، اتبع فريق كارتر 
طرقا للترميـــم كانت تســـتهدف الحفاظ 
على القطع الأثرية، ولكنها بمرور الوقت 

تسببت في بعض المشكلات.
وتوضح المرممة هند بيومي البالغة 
39 عامـــا، ”إن الطـــلاء بالشـــمع الـــذي 
اســـتخدموه حافظ على القطع بالصورة 
التي نراها الآن، ولكنه في الوقت نفســـه 
خفت التفاصيل الأثرية التي من المهم أن 

يراها الناس.“
أمضت بيومي وفريقها شـــهورا في 
إزالة الشمع عن القطع الأثرية في عملية 
شـــاقة، ليجـــدوا أنه قد حبس أوســـاخا 
داخـــل التحـــف لعقود وخفـــف من بريق 

الذهب.
جرت عمليـــة الترميم بجهد مصري-
يابانـــي مشـــترك، مع مســـاهمة طوكيو 
بمبلغ 800 مليون دولار على شكل قروض 
ودعم فنـــي في عمليـــات الترميم والنقل 

وإدارة المتاحف.
ويعمـــل المرممون المصريون في 19 
مختبرا، على قطع أثرية خشبية ومعدنية 
إلى جانب أوراق البردي والمنسوجات.

ومن بين أكثر المهام دقة كان ترميم 
تابـــوت توت عنـــخ آمـــون الذهبي الذي 
نقل مباشـــرة من المقبرة في الأقصر في 

جنوب مصر.
في معمل القطع الخشبية، تستخدم 
المرممة فاطمـــة مجدي البالغة 34 عاما، 
عدســـة مكبرة وصورا أرشـــيفية لإعادة 
تجميـــع الرقائق الذهبيـــة الدقيقة على 

التابوت.
وتقول مجدي، ”الأمر أشـــبه بالعمل 

على أحجية ضخمة من الذهب.“
وشـــكل  الكســـر  ”شـــكل  وتضيـــف 
الكتابـــات الموجودة، كل هذه التفاصيل 

تسهم في حل الأحجية.“
كان  الترميـــم،  عمليـــة  لتبـــدأ  لكـــن 
يجـــب جمع كل تلـــك القطـــع الأثرية من 
أماكن مختلفة، مثـــل المتحف المصري 
بالتحريـــر ومتحف الأقصر ومقبرة توت 

عنخ آمـــون في وادي الملـــوك بالأقصر. 
بعض هذه القطع مر بعملية ترميم أولية 

حتى يتسنى نقله من مكانه. 
وتضمنت عمليـــات الترميم التوثيق 
الفوتوغرافي وتحليل الأشـــعة السينية 
واختبار المواد لفهـــم عناصر كل قطعة 

قبل لمسها.
ويقـــول مرتـــاح الـــذي يعمـــل فـــي 
المتحف المصري بالتحرير في القاهرة، 
”علينـــا أن نفهم كل قطعة؛ نســـبة الذهب 
والمواد المســـتخدمة فـــي حماية الأثر 

وطريقة تركيب الخشب. كل شيء.“
ويوضـــح أنه في الكثير من الأحيان، 
تعالـــج أكثـــر القطـــع هشاشـــة بالورق 
الياباني، وهـــو مادة رقيقة ولكنها قوية 

تتدخل في طبيعة القطعة الأثرية.
كذلك تســـتخدم مـــواد لاصقـــة مثل 
ذات  ”بارالويـــد بي 72“ و”كلوســـيل ج“ 

التأثيـــر الطفيـــف علـــى القطـــع الأثرية 
ويمكن إزالتهما.

ويوضح مرمم الآثار محمد مصطفى 
أن مـــن الأفضـــل أن يكـــون التدخـــل في 

القطع الأثرية محدودا قدر الإمكان.
ويقـــول، إن ”الهـــدف هـــو التدخـــل 
بأقل قدر ممكن واحتـــرام تاريخ القطعة 

الأثرية.“
ومع الســـنوات، تحـــول ترميم الآثار 
إلى رحلة شخصية للكثير من المرممين.
فبالنســـبة لمصطفـــى ”نحـــن علـــى 
علـــم بالقصـــة الكاملـــة وراء كل قطعـــة 
ومتحمسون لرؤيتها معروضة ربما أكثر 

من الزوار.“
ويضيف ”كل قطعة أثرية ســـتذكرني 
بشـــيء مـــا، بســـاعات العمـــل الطويلة 
والنقاشـــات والـــدورات التدريبيـــة. كل 

قطعة لها قصتها.“

  

ــــــم آلاف القطع  ــــــار على ترمي ــــــر من ١٥٠ مرممــــــاً و١٠٠ عالم آث يعمــــــل أكث
الأثرية اســــــتعداداً لعرضها في المتحف المصــــــري الكبير، في مهمة تمثل 
حلماً تحقق للبعض، ورحلة شــــــخصية للعديد، باســــــتخدام تقنيات دقيقة 

للحفاظ على التاريخ.

كنوز توت عنخ آمون تستعد لظهورها الأكبر

لقاء الحلم بالتاريخ

الصميل.. بديل الثلاجة 

في حياة البادية السعودية
 عرعــر (الســعودية) - في عـــام الحِرَف 
اليدويـــة يعـــود ”الصميل“ إلـــى الواجهة 
كمثال حيّ على تراثٍ أصيل لا يزال يحتفظ 
بمكانتـــه في حياة ســـكان البادية بمنطقة 
الحدود الشـــمالية، حيث شـــكّل لســـنوات 

طويلة البديل الطبيعي للثلاجة الحديثة.
”الصميـــل“ هو إنـــاء جلـــدي تقليدي 
يُصنـــع من جلـــود الماعـــز أو الأغنام بعد 
دبغها بطـــرق طبيعية، ويُســـتخدم لحفظ 
الســـمن واللبـــن والمـــاء، محافظًـــا على 
جودتهـــا ونكهتهـــا لفتـــرات طويلـــة دون 

الحاجة إلى أي تبريد.
ويُعـــد هذا الإنـــاء جـــزءًا لا يتجزأ من 
الموروث البـــدوي، إذ لم يكن مجرد وعاء، 
بـــل هو أســـلوب حيـــاة يعكـــس الاعتماد 
على المـــوارد الطبيعية والمهارة الحرفية 

المتوارثة عبر الأجيال.

ويشهد الصميل اهتمامًا متجددًا في 
وقتنا الحاضر، خصوصًا في المهرجانات 
التراثية والمعــــارض الحرفية التي تُقام 

في مدن المنطقة ومحافظاتها.
ويُســـتخدم الصميل في حفظ السمن 
البـــريّ واللبـــن الرائـــب والمـــاء، حيث 
يُضاف إليه الســـمن ليكسب نكهة خاصة 
بفعل تفاعـــل الجلد الطبيعـــي، ولا يزال 
يُســـتخدم حتى اليوم في البيوت الريفية 

والمزارع.
وفــــي ســــوق الحرفيــــات المعــــروف 
بـ“السوق الشعبي“ في مدينة عرعر توجد 
الكثيــــر من الحرفيــــات اللاتــــي يعرضن 
الحرف اليدوية، كالصميل وحكاية السدو 
والمغزل وتطريز الملابس التراثية، التي 
أصبحت وجهة للأهالــــي وزوار المنطقة 

للتعرّف على تراثها الغني.

الثلاثاء 2025/07/08 
السنة 48 العدد 13538

صباح العرب

جدول ترتيب ظالم
 لا زالــــت نفس المقاربــــة قائمة في تقييم 
نتائج الامتحانات الدراســــية في الجزائر، 
رغــــم القصور الــــذي يحــــرف الحقيقة عن 
المســــار الســــنوي والمرحلــــي فــــي حيــــاة 
الــــذي  القطــــاع  وأداء  المــــدارس،  تلاميــــذ 
ويســــتقطب  معتبــــرة،  موازنــــة  يســــتلهم 
ملايين المنتســــبين ومئات الآلاف من الكادر 

البيداغوجي والإداري.
ومع نهاية كل موســــم وبداية الكشــــف 
عن نتائــــج الامتحانــــات المرحليــــة، تعمد 
المؤسســــات الوصية وعلى رأســــها وزارة 
التربية، إلى ترتيب النتائج حسب الولايات 
(المحافظــــات) لتقييم النتائج والأداء، وكأن 
المسألة تتعلق باستحقاق جغرافي تتبارى 

فيه ولايات الجمهورية.
وعلى ذلك النســــق يتفجر في نهاية كل 
موســــم سجال حاد، حول أسباب وخلفيات 
تصدر بعض المحافظــــات للائحة الترتيب، 
بينمــــا تتذيــــل محافظات أخــــرى الترتيب 
النهائي، وإلــــى وقت قريــــب كانت أصابع 
الاتهــــام تتوجه إلــــى ممارســــات جهوية، 
وتســــاهل أو تواطؤ في بعض المناطق من 

أجل تحقيق نتائج ريادية.
ورغــــم جهــــود الحكومــــة فــــي ضبــــط 
ظــــروف إجــــراء الامتحانــــات المرحلية، في 
والبكالوريا،  المتوســــط  التعليم  شــــهادتي 
إلا أن محافظــــات بعينهــــا لا زالت تتصدر 
الترتيــــب بمنظــــور المقاربــــة المطبقة، مما 
يدحــــض فرضيــــة التواطــــؤ والممارســــات 
الجهويــــة، التي كانت تحــــوم حول ولايات 
منطقة القبائل، ونفــــس الولايات الداخلية 

والحدودية لا زالت في ذيل الترتيب.
وفق منطق المقاربــــة المعمول بها، فإن 
الولايات المتصدرة تتوجــــب مكافأتها، أما 
الولايــــات المتأخرة فتســــتوجب معاقبتها، 
وحتــــى العمل بها يفضــــي بالضرورة إلى 
ترتيــــب تنازلــــي مــــن الأعلى الى الأســــفل، 
وكأنــــه جــــدول ترتيب ميداليــــات في دورة 

رياضية.
والحقيقــــة أن تيــــزي وزو، التي تعتلي 
الترتيــــب منــــذ ســــنوات، هــــي محافظــــة 
جزائريــــة، وعين قــــزام التي تقــــع في ذيل 
الترتيــــب، هي أيضــــا محافظــــة جزائرية، 
ونجــــاح الأولى هــــو نجاح للبلاد، وفشــــل 
الثانية هو فشل للبلاد، والأجدر بالقائمين 
عن القطاع النظر لجميع المحافظات بنظرة 
ومســــافة متســــاويتين، والقطع مع مقاربة 
جدول الترتيــــب، إلى مقاربــــة أخرى تقوم 

على التقييم العميق للنتائج.
والامتحانــــات  الســــنوية  النتائــــج 
اســــتحقاقات  تشــــكل  باتــــت  المرحليــــة، 
للأوليــــاء  مقلقــــة  وهواجــــس  اجتماعيــــة 
والتلاميــــذ معــــا، فصار النــــاس يتداولون 
أخبار عن حالات هســــتيريا وانتحار وفرار 
من البيــــوت خوفا من عقــــاب الأولياء، لأن 
الشــــهادة أو الانتقــــال صار يحمــــل رمزية 
اجتماعية، وذلك نتيجــــة طبيعية للمقاربة 
المعتمــــدة فــــي تقييــــم النتائــــج الســــنوية 

والمرحلية.
التلميــــذ الجزائري الذي يزاول تعليمه 
فــــي منطقة داخلية أو حدودية، هو نفســــه 
الذي يدرس في العاصمة أو المدن الكبرى، 
وليــــس هناك فارق وراثــــي يضع الأول في 
خانة الفاشلين والثاني في لائحة العباقرة، 
بل هناك ظروف وإمكانيات مادية وبشرية، 
وبيئــــة اجتماعية ومناخ عــــام، يختلف من 
ولايــــة إلــــى أخــــرى، وكل ذلك يســــاهم في 
صناعة النتائج سواء بالسلب أو الإيجاب.
لا يمكــــن تقييــــم النتائــــج والأداء وفق 
مقاربــــة جــــدول الترتيــــب، فالمنطق يفضي 
بالضرورة إلــــى الأول والأخيــــر، لكن ماذا 
لو قيمت قبــــل ذلك فــــوارق التنمية ووفرة 
الإمكانيــــات من بنى تحتيــــة ونقل وتغذية 
الاجتماعية  والوضعيــــة  بشــــرية،  وكوادر 
للأســــر والتلاميذ، وبشــــكل عام عن تكافؤ 
الفــــرص بين تيــــزي وزو وعين قــــزام على 

سبيل المثال.
نجاح المنظومــــة التعليمية في أي بلد، 
هو مسؤولية الجميع، وبالموازاة مع وزارة 
التربيــــة، هناك بصمــــة القطاعات الأخرى، 
كالبنى التحتية والنقل والتغذية والصحة، 
والمرافق الملائمة والوسائل اللازمة، ووفرة 
البيداغوجي،  والتكويــــن  البشــــري  الكادر 
وهــــذه إن توفرت لدى البعض في الجزائر، 
فــــإن آخريــــن يفتقدونها، ولذلــــك من الظلم 
أن توضــــع تيزي وزو وعين قزام في ســــلة 

واحدة.
الجزائــــر لا زالــــت تعانــــي مــــن فجوة 
جهويــــة، حيــــث يتركز الاهتمــــام التنموي 
والخدماتي علــــى العاصمة والمدن الكبرى، 
التي يرتادها الناس والأجانب والســــفراء 
والإعلام، بينما يتناقص ذلك الاهتمام كلما 
تم التوجــــه إلى الداخل والأرياف والمناطق 
النائيــــة، وهو ما ينعكس على أداء ونتائج 
التعليــــم، ولذلك الأجدر هــــو علاج الفجوة 
وتحقيق تكافؤ الفرص أمام جميع الأبناء، 
قبل أن يتــــم الحكم عليهم بجــــدول ترتيب 

ظالم.

مهرجان جرش 

يحتفي بالفنون العربية
 عمــان - ســـينطلق مهرجـــان جرش 
للثقافـــة والفنـــون في دورته التاســـعة 
والثلاثيـــن ببرنامج فنـــي وثقافي غنيّ 
يتضمـــن 235 فعاليـــة متنوعـــة ســـتُقام 
فـــي مدينتـــي جـــرش وعمّان وعـــدد من 
المحافظـــات الأردنية، وستُشـــارك فيها 
نخبة من الفنانين والمبدعين العرب من 
مختلـــف التخصصات الفنيـــة والأدبية، 
خـــلال الفتـــرة الممتـــدة مـــن 23 يوليو 

الجاري إلى 2 أغسطس المقبل.
وســـيُخصص المهرجـــان مســـاحة 
واســـعة للأدب والنقد والشعر والدراما، 
إذ ستُقام أمسيات شعرية سيشارك فيها 
140 شـــاعرًا، إلى جانـــب ملتقيات أدبية 
ونقدية ســـتناقش قضايا السرد العربي 
والهُوية الثقافية، أبرزها ملتقى تحولات 
الســـرد العربـــي فـــي العصـــر الرقمي، 
ومؤتمر فلسفي بمشاركة أكاديميين من 

العالم العربي.
كمـــا ســـيحتضن المركـــز الثقافـــي 
الملكي مهرجان المونودراما المسرحي 
بمشـــاركة عـــروض مـــن ســـلطنة عُمان 
ودول عربيـــة أخـــرى، وســـيُختم بحفل 
لتوزيع الجوائز، فيما ستُقام في المدرج 

الرومانـــي حفلات غنائيـــة أردنية، وفي 
مركـــز الحســـين الثقافـــي حفـــل لفرقة 

صالون الرواد.
وسيشـــارك فـــي المهرجـــان فنانون 
أردنيون من مختلف الألوان الموسيقية 
والتراثية، وســـتُقدّم فـــرق فنية عروضًا 
فلكلورية على مسرح الساحة الرئيسية 
تمثل أكثر من عشـــرين دولـــة، من بينها 
ســـلطنة عُمان والهند وكوريا الجنوبية 
وجورجيـــا وأذربيجان، إضافة إلى فرق 

شعبية من الأردن.

الصـــوت  مســـرح  وســـيُخصص 
والضـــوء لعروض الأطفـــال والعائلات، 
بينمـــا ســـيحتضن ”شـــارع الأعمـــدة“ 

عروضًا فنية فلكلورية تراثية، وسيشهد 
”مســـرح أرتيمـــس“ أمســـيات شـــعرية 
وجامعيـــة وفقرات غنائية ضمن برنامج 

الشباب والإبداع.
معرضًا  الفني  البرنامج  وسيتضمن 
العربـــي  والخـــط  التشـــكيلية  للفنـــون 
”بشـــاير  مظلـــة  تحـــت  والكاريكاتيـــر، 
جـــرش“، بالإضافـــة إلـــى ”ســـمبوزيوم 
بمشـــاركة  والحروفيـــة“  الرســـم 
عربية واســـعة، وأنشـــطة فنية موجهة 
للأطفال المكفوفين ضمن برنامج ”عبق 

اللون“.
عـــن  المهرجـــان  خـــلال  وســـيُعلن 
الفائـــز بـ“جائزة غالب هلســـا للرواية“ 
التـــي ســـتُنظم بالتعـــاون مـــع رابطـــة 
الكُتّـــاب الأردنييـــن، كما ســـتُقام ندوات 
تُعنـــى بجماليات المـــكان وذاكرة المدن 
والمخيمـــات الفلســـطينية، في ســـياق 

يدمج بين الفن والتاريخ والهُوية.
ويُجسّـــد مهرجان جـــرش، من خلال 
برامجه الشـــاملة، منصة ثقافية راسخة 
تكرّس التنوع وتعزز الحوار الحضاري، 
وتُسهم في تعزيز مكانة الأردن باعتباره 

ا. ا عربيًّ مركز إشعاع ثقافيًّ

صابر بليدي

ظال ت ت ل

صحافي جزائري

صباحصباح 

مهرجان جرش يجسد من 

خلال برامجه الشاملة منصة 

س 
ّ
ثقافية راسخة تكر

سهم 
ُ
التنوع الحضاري وت

في تعزيز مكانة الأردن

  

تمكنت الفنانة 

المغربية هدى سعد 

من الوصول إلى قمة 

جبل {كيليمانجارو} في 

تنزانيا، وذلك بعد رحلة 

شاقة استغرقت ثلاثة 

أيام من التسلق وسط 

ظروف طبيعية قاسية.

وقد حرصت الفنانة 

على تقاسم تفاصيل 

هذه المغامرة المليئة 

بالتحديات عبر حساباتها 

الرسمية على مواقع 

التواصل الاجتماعي، 

ووصفت التجربة بأنها 

{رحلة روحية بامتياز} 

خاضتها برفقة أصدقاء 

تقاسموا معها مشقة 

الطريق وحلاوة الوصول.
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